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  كلمة ناشر الطبعة الأولى
شاهد مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية فيما يراه النائم وذلـك            

أنَّ ملائكةً تغرس في مختلف  م  1898دس من شباط عـام      بتاريخ السا 
نواحي منطقة بنجاب غراسـاً سوداء،قـصيرة الطـول وبـشعة           

فسألت بعـض   : قال حضرته .المنظر،ولوا سوداء قبيحة الصورة   
إنهـا  : الذين يغرسوا عن حقيقة ماهية تلك الغراس ؟ فأجـابوا         

اف حـضرته   وأض.غراس الطاعون الذي سيتفشى في هذه البلاد      
في أي شـتاء    لقد اشتبه علي موعد ظهور هذا الطـاعون،       : فقال
وقبل تحقُّقِ هذه   .لكن راعتني مظاهر غراس الطاعون الرهيبة     .يكون

إنَّ اللّه لا يغير ما بقومٍ حتـى        (الرؤيا وظهور الطاعون أوحي إليّ      
ولقد تفشى الطاعون في هذه المنطقـة وفـق         ).يغيروا ما بأنفُسهم  

ا ووفق مضمون الإلهام الذي ألهمـني       معطيات نبأ الرؤيا التي ذكر
وبعد أن ظهر مرض الطاعون في منطقة بنجـاب بـدأت           .به ربي 

الحكومة هناك وبعد أن لاحظت استفحال هذا المرض بوضعِ خطّة          
شاملة لتطعيم الناس ضد مرض الطاعون،وذلك بدءً مـن شـهر           

 إلى كتابـة إعلانـات      فعمدت الحكومة .م1902تشرين أول عام    
  .فرضت فيها على كلِّ مواطنٍ أن يتطعم ضد مرض الطاعون

وفي تلك الفترة من الزمان فقد نشر حضرة ميرزا غلام أحمد             
وذلك في نفس شهر تشرين أول عام       ) سفينة نوح (كتاباً ألّفه باسم    

وشجع كـلَّ   .امتدح فيه الحكومة على اهتمامها برعيتها     م  1902
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لكنه استثنى  .ى الأخذ بمبدأ التطعيم ضد مرض الطاعون      مواطن عل 
أفراد جماعته الإسلامية الأحمدية من اللجوء إلى التطعـيم بمـصل           

وقدم سببا لهذا المنع الذي عممه على أفراد جماعته قائلاً          .الطاعون
وأنَّ هذه  . بأنّ اللّه تعالى قد شاء أن يري الناس آيةً من آيات رحمته           

إني أحافظ كلَّ مـن في      (تجلّت في إلهامٍ تلقّاه حضرته وهو       الحقيقة  
أي أنَّ كلَّ فرد من أفراد جماعته يتفانى في إطاعـة إمامـه             ).الدار

وبخالص تقوى اللّه تعالى يحفظه ربه من شر بلاء الطاعون بـصورة            
ولتشكّل هذه العصمة من شر الطاعون آيةً سماويةً تظهـر          .معجزة

  .ر الزمانعلى يدي إمام آخ
ف حضرة الإمـام كتابـه القـيم        وبدافعٍ مما ذكرناه فقد ألّ      

هذا،والذي تضمن أروع تعاليم الإسلام المطلوب من أفراد جماعته         
الإسلامية الأحمدية العمـل عليهـا حـق العمـل وبـإخلاصٍ            

وليصبحوا بسبب ذلك أسوةً يتأسى الناس ـا ولتحـدثُ          .شديد
  علما بأنَّ تعاليم هذا المؤلَّف المـذكور       .ا عظيما بينهم انقلابا روحاني

وهي التعاليم الـتي تحلّـى ـا        .تشكّل زبدةَ تعاليم القرآن ايد      
  .صحابة محمد المصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم

ومما تميز به هذا الكتاب هو إجراء كاتبـه مقارنـةً لطيفـةً       
  .تعاليم القرآن ايدوشيقةً ما بين تعاليم الإنجيل المعاصر وما بين 

وأزيد القارئ علما بأنَّ الطبعة الأولى المترجمـة إلى اللّغـة             
وإننا نقدم للقارئ الكـريم     .م1926العربية قد تمّت طباعتها عام      
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وآملين الاستفادة مما في هذا     .طبعةً ثانيةً من الكتاب المذكور منقّحةً     
       القارئ إلى سبيل الحق رشدللّه وليُّ التوفيـق    وا.الكتاب من علوم ت

  .    وإنَّ هدى اللّه هو الهُدى.وهو الهادي إلى سبيل الرشاد
  
  

  وكيل التبشير              
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  كلمة ناشر هذه الطبعة الثالثة
كما تختلـف   .من المعلوم أنَّ أسلوب التعبير يختلف مع مرور الأيام          

ابدين  سيد زين العومع رفعة مقام المرحوم الأستاذ. الألفاظ المستعملة أيضا  
فقد ذهـب اجتـهادي   .وليّ االله شاه الذي ترجم هذا المؤلف الذي ننشره     

الشخصي إلى ضرورة إعادة صياغة ترجمته العربية،من أجل أن تتلاءم مع           
أساليب تعبير كُتابنا المعاصرين ومن أجل أن يستفيد قارئ هذا الكتـاب            

  .الفائدة المرجوة منه
لّمت اللّغة الأردية التي نشر هـذا الكتـاب         وبما أني كنت قد تع      

وأرجو من اللّه   .فقد ساعدني ذلك على هذه الخطوة التي تكلّمت عنها        .ا
تعالى أن أكون قد أديت هذه المهمة بأحسن ما ينبغـي أن تكـون هـذه                

  .الصياغة الجديدة للترجمة المذكورة
انب خالق هذا ولا أريد مما أقدمت عليه إلا ثواب هذا العمل من ج        

الكون الذي بعث هذا الإمام ادد مؤلّف هذا الكتاب مثيلا لابن مـريم             
عليه السلام ومصداق ما وعدت به الأمة الإسلامية بظهـوره في آخـر             

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب      .واللّه من وراء القصد ووليّ التوفيق     .الزمان
  .العالمين

   هجري1427 ربيع الأول عام 15
        ميلادي                    2006نيسان عام  12

  ســليم الجابي  
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Π
  نحمده ونصلّي على رسوله الكريم

      
قل لن يصيبنا إلا ما كتب اللّه لنا هو مولانا وعلـى اللّـه فليتوكّـل                  (

  50 سورة التوبة -.)المؤمنون
إشفاقا منها من انتشار عدوى الطاعون بـين        وإنّ حكومة بلدنا        

ـة بمـصل        لتطعيمِ   افقد اقترحت مشروع  تها  رعيكلّ فرد من أفراد الرعي
وتحملت الدولة بذلك عبئا ثقيلا من النفقـات الماديـة          .مضاد للطاعون 

ينبغي أن  وهو مشروع حكومي    .الباهظة ومن أجل رفاهية عباد اللّه تعالى      
 ـ    .تستقبله الرعية بعاطفة الشكر والامتنان     ذي وإنه لجاهل وعدو نفسه ال

وقد علّمتنا تجربتنا المتكررة    .يسيء الظن في أمر مشروع التلقيح المشار إليه       
وعليه فإنّ مـن    .بأنّ حكومتنا ترشدنا على الدوام إلى العلاج الناجع المفيد        

اللّياقة ألا نفهم من هذا المشروع الحكومي بأنها تبغي من ورائه مصلحتها            
ا العطاء الخيـر فهـو منكـود        فمن ظن السوء ا بعد جميع هذ      .الخاصة
وإنّ التلقيح ذا المصل ضد مرض الطاعون داخل أصلا في اتخاذ ما          .الحظ

وبناء عليه فإنّ مـن واجـب الرعيـة         .هيأه اللّه تعالى من أسباب الشفاء     
المسارعة إلى تلقيح أنفسهم بمصل الطاعون،مراعاة من جانبـهم جانـب           
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ذا الهم الذي تقاسيه مـن أجـل        ولإراحة الحكومة من ه   .الأخذ بالأسباب 
  .الحفاظ عليهم

أما بما يخص جماعتنا الإسلامية الأحمدية وموضوع تطعيم أفرادهـا            
بمصل الطاعون،فإننا نعتذر للحكومة عن تلقيح أفرادها لعائق سماوي و إلا           

وإنّ  هذا المـانع     .  للتلقيح بمصل الطاعون   الذين يتسابقون لكنا من أوائل    
  شاهد أهل هذا الزمان             هوالسماويفي حقيقته أنّ اللّه تعالى قد شاء أن ي 

إني أحـافظ كـلّ مـن  في         (فـألهمني وقـال     .آية من آيات رحمته تعالى    
بتقوى اللّـه تعـالى     بمعنى أنّ كلّ من كان في دارك وكلّ من تفانى           ).الدار

وإطاعته وإتباع تعاليم كتابه العزيز يحفظهـم اللّـه تعـالى مـن هـذا               
محافظة اللّه تعالى على هذه الفئة المؤمنة على كوا         عملية  ولتدلّ  .الطاعون

تعالى ذه الآية الخبيث مـن      االله  وليميز  .آية سماوية من آيات آخر الزمان     
وإنّ هذا الإلهام المذكور كـان اللّـه رب الـسماوات           .الطيب من الأمم  

اط بكـلّ   ، وهو اللّه الذي أح     طويل نالأرض قد ألهمني إياه من قبل بزم      و
فبشرني ووعدني أن يحفظ كلّ من كان في بـيتي وقـصد بـه              .شيء علما 

لـى  واشترط تعالى ع  .أن يحفظهم من الموت بمرض الطاعون     ،جماعتي أيضا 
 وأن تكون مبايعتهم لي بالإخلاص والطاعـة        الجميع تجنب الميول الفاسدة   

ن محمـد   والتواضع في كلّ ما أمر به اللّه تعالى من أوامر وعاملين على سن            
وألهمني ربي أيضا بأنه تعـالى      .وغير معجبين بأنفسهم  ).ص(رسوله الكريم   
وأنّ جميـع أفـراد     .من شر مرض الطاعون المبيد    ) قاديان(سيحفظ قريتي   

الجماعة الإسلامية الأحمدية سيسلمون من شر مرض الطاعون مهما يكن          
ن لم يتقيد بشروط    اللّهم إلا كلّ م   .تعدادهم وذلك بالنسبة للذين يعادوم    

وأنّ النـاس   .البيعة أو سبق في حقّهم في علم اللّه تعـالى أمـر مكتـوم             
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سيشاهدون هذه الآية السماوية ويتعجبون من هذه الحماية الشاملة الـتي           
  .يشملها اللّه تعالى هذه الجماعة بعنايته الخاصة والتي هي منقطة النظير

وقد يـرميني   .بعض الآخر فهذا نبأ يستفز بعض البلهاء ويضحك ال        
وقد يوجد من لا تتحمل مخيلته تصور وجود إلـه          .بسببه بعضهم بالجنون  

فأقول بلى إنّ   .قادر على صون العباد من الطاعون بدون الأخذ بالأسباب        
ولولاه لكان أولياؤه قد ذاقوا الموت وما بقـوا         .هذا الإله القدير موجود   

فهو تعـالى   .يات قدرته الطاهرة  فعجيب هذا الإله القادر وأعجِب بآ     .أحياء
ومن جهة ثانيـة يـأمر ملائكتـه        .من جهة يغري أعداء أوليائه بمعادام     

فإن فار غضبه على أهل الدنيا واغتاظ من الظـالمين مـن            .بالمحافظة عليهم 
كانت هذه هي سنته في عباده      أن  ولولا  .شدة ظُلمهم،يشمل أولياءه بعنايته   

 لكـان   ه و لكان اختلط الحابل بالنابل،و     لكان الك بناء الحق من أساس     
   .  سبحانهعجز الناس عن معرفة أولياء االله

ولا يـري اللّـه     .قدرة اللّه تعالى لا تعد ولا تحصى      إنّ ظواهر   ألا    
  الناس إلا أمام تعالى آيات قدرته 

لذلك فإنّ كلّ من أوتي اليقين والإخـلاص        .على قدر ما عندهم من يقين     
عاداته الدنيئة فإنه تتجلّى أمام عينيـه        وكان مقلعا عن     عالى إليه ت  والتبتل

لكنه لا يتجلّى    .أجل يفعلُ اللّه ما يشاء وما يريد فعله       .قدرات اللّه الخارقة  
بقدرات ما يفعله الخارقة إلا على أولئك الذين يقومون عـادام ابتغـاء             

ربه ويـؤمن   وقليل جدا في زماننا هذا من يعرف        .مرضاته سبحانه وتعالى  
وكثيرون جدا أولئك الذين لا يؤمنون بوجود اللّه القدير         .بعجائب قُدرته 

  .الذي ترتعد منه الأكوان والذي ينتفي المستحيل عنده
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ومن الضروري أن نعلم ذه المناسبة بأنّ التلقـيح ضـد مـرض             
    ة     ،إثمافي نظره تعالى    الطاعون لا يعدفقـد  . بل هو أحد الضرورات الطبيعي

) ما أنزل اللّه من السماء داء إلا وأنزل معه شفاء         (رد في الحديث النبوي     و
طلب التلقيح ضد الطاعون،وفي وقت شـاء       أن أ غير أني أربأ بنفسي عن      

 إلا   و .ما ذكـرت  ن يظهر على يدي آيةً سماويةً وعلى حسب         اللّه تعالى أ  
وعـدا  ربي  أستخف حينئذ بآية اللّه الموعودة الـتي وعـدني ـا            كنت  
فإن طلبت التلقيح أكون قد ارتكبت ذنبا لا يغتفر ومـن حيـث             .صادقا

من هـذا   به  ضعف إيماني بما وعدني به ربي       تلك  يثبت من خلال خطوتي     س
لطبيب الذي اكتـشف مـصل      وأكون حينئذ شاكرا ا   . المشار إليه  الوعد

 ويحفظ كلّ   نيالطاعون،وقاعدا عن شكر اللّه تعالى الذي عاهدني أن يصون        
  .ن كان داخل بيتي وجماعتيم

وعليه أقول وأنا على بصيرة من صدق وعود اللّه التي تـصدق لا               
وأعلم .رؤية العين وكأنما هي قد أتت     أني أرى الأيام القادمة الموعودة      .محالة

في الوقت نفسه بأنّ المقصد الأصلي من دعوة حكومتنا إيانا للتلقيح بمصل            
وأنّ حكومتنـا   .ايتنا من خطر الطاعون   ملح  من جانبها  الطاعون هو محاولة  

تعمل على تطوير كلّ ما تـوفّر لـديها مـن دواء لتحقيـق مقـصدها                
ربي وعلى هذا الأساس فمن الجلي أنّ هذا الطريق الذي دفعـني            .المطلوب

لأعمل عليه للوقاية من مرض الطاعون لا يتنافى ومقاصد الحكومة الساعية     
  . مقاصد الحكومة ولا تنافيهابل إنّ خطوتي هذه تتفق مع.لتحقيقها
 قد أنبأني اللّه ربي عن ظهور هذا البلاء في هذه           واعلموا بأنه كان    

الـبراهين  (وإنّ كلّ من يراجـع مـؤلّفي        . البلاد قبل اليوم بعشرين سنة    
وإلى .حرفيا فيه في الزمن المشار إليـه      يعثر على هذا النبأ مدونا      ) الأحمدية
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 518وذلك على الـصفحة     .ا إذ ذاك    ربيجانب نبوءات أخرى بشرني     
وعد قد  واضح البيان،و نبأ  وإنّ كلّ من يتدبر النبأ المذكور يلاحظ بأنه         .منه

مخلصا للّه تعالى ومتواضـعا  أن يكون بنجاة كلّ من كان في داري ربي فيه   
وأنـه سـبحانه    .رسوله الكريم من بطش مرض الطاعون     وجه  لوجه اللّه و  

الناس مـن   هذا المرض بفضله الخاص نسبة إلى       سيحفظ أفراد جماعتي من     
بـسبب  يـصاب   وأنه إن حدث وأصيب أحد أفراد جماعتي ف       .غير جماعتي 

أو لسببٍ لا يعلمه إلا اللّه تعالى       .ضعف إيمانه ولكسله في عمل الصالحات     
ومعلوم .وأنّ الإصابات في أفراد جماعتي ستكون نادرةً وتشبه المعدوم        .نفسه

فإن حـدث ومـات     .نتقص من قيمة القواعد العامة    أنّ وقوع الشواذ لا ي    
بمرض الطاعون بعض الأفراد في قاديان لنقص في إيمام وتقصير في عملهم            

وإنّ .الصالحات فلن ينتقص ذلك من مكانة هذه الآية السماوية العظيمـة          
الحقائق التي استشففتها من فحوى نبأ اللّه المشار إليه يستحيل على العاقل            

 اللّـه   هو كـلام  وإنّ هذا النبأ لعمري     .تهزئ به قبل وقوعه   اللّبيب أن يس  
انبثقـت  قد  رؤية البصيرة هذه    إنّ  و.المقدس وليس هو بقول كاهن كاذب     

 ـ     .جما بالغيب من مقلة النور،وليس ر    زل مـرض   فهو وحي اللّه الـذي أن
ولا شك  .والذي يستطيع وحده جلّ شأنه أن يحفظنا من رجسه        .الطاعون

بعد امتناعنا عن التلقيح بمصل الطاعون وبعد       ظر إلينا   ستنالتي  أنّ حكومتنا   
 أخيرا بأننا بقينا سالمين في مقابل جميع الذين لقّحـوهم ضـد       أن تشاهدنا   

  . ستكون من المسرورينالطاعون
فالحق والحق أقول إن لم يتحقّق مضمون هذا النبأ الذي أطلعـتكم              

اس منذ نيـف وعـشرين      عليه والذي ما زلنا نقوم بنشره وإذاعته بين الن        
فهذه الآية السماوية ستصبح .عاما،فلن أكون مبعوثا من قبل اللّه تعالى أبدا       
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بين أيديكم علامة ودليلا على كوني مبعوثا من عند اللّه تعالى،وذلك بعد            
أن يسلم من الموت من وباء الطاعون كلّ من يكون مبايعا مخلصا ومقيما             

ت في حرزٍ هي أيضا من فتك مـرض         وحين ترون أنّ جماعتي بقي    .في داري 
 ـالتي هي خارج قاديان والتي      الناس  فئات  في مقابل بقية    .الطاعون يفتك س

وكم تمنيت أن يصبح أكثر الناس      .ا الطاعون فتكا مبيدا إلا ما شذّ وندر       
طيبي القلوب ويخافون ربهم ويتقوه ليقيهم ربهـم شـر هـذا العـذاب              

 بأنّ اللّه الخالق لا يعذّب أحدا من عبـاده          واعلموا ذه المناسبة  .السماوي
ومن منطلق أنّ هذا العذاب     . في العقيدة  ه معنا في هذه الدنيا بسبب اختلاف    
الى يؤاخذ الناس في هذه الـدنيا       لكن اللّه تع  .مؤجلٌ إلى يوم البعث الأكبر    

أنّ بذكّر القارئ   توذه المناسبة فلي  .ه من ذنوبٍ وآثام   نرتكبوعلى كثرة ما ي   
 بعثة المسيح ابـن     ة كلها أنبأت عن ظهور الطاعون زمن      تب السماوي الك
وإنجيـل مـتى    /14راجع سفر زكريا    ( ظهوره آخر الزمان     الموعود،مريم
بل وأخبر عن ظهور الطـاعون المـسيح        ) .22/8والمكاشفات  . 22/8

ومعلوم أنه من المستحيل أن تخطـئ نبـوءات    .الناصري نفسه في الإنجيل   
ثمّ إنه من الضروري الاحتراز مـن الأخـذ بالأسـباب          .النبيين الصادقين 

الأرضية التي يكتشفها البشر في حال وجود وعد إلهي بالحفظ من فتـك             
كيلا يعزو أحد عصمة المرء من هذا المرض إلى غير اللّـه            .مرض الطاعون 

أما إذا وجه اللّه تعالى نفسه هذا الإنسان المبشر بالعصمة من مرض            .تعالى
 أو تدبير معين فلا ينقصن هذا شيئا من عظمة الآيـة             إلى علاجٍ  الطاعون

   رة من العة المبشفي هـذا   وبسبب أنّ المصدرين    .صمة من الطاعون  السماوي
  .في جميع الأحوالو اواحدالحال يكون 
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وتذكّروا هنا بأنّ اللّه عز وجلّ الذي كتب للمؤمنين النصر علـى              
وأعـام  .عليه الصلاة والسلام  مد  محأعدائهم زمن موسى وعيسى ونبينا      

مكّنهم من قتـل أعـداد كـبيرة        على مقاتلة المعتدين الذين يقاتلوم و     
 من المؤمنين المقاتلين دليلا على عدم تحقّق        هل اعتبر استشهاد أعداد   ف.منهم

 اللّه إياهم على أعدائهم ؟ كلا ثمّ كلا وعليه فإن مات نفر قليل              ةنبأ نصر 
طاعون فلا ينتقص ذلك من صدق وعد اللّـه شـيئا           من جماعتي بمرض ال   

  . هذهوالحال
ثمّ أ وليس من الآيات الكبيرة أن ترونني أصرح وأقول مرة بعـد               

ومن جهة أخـرى    .أخرى بأنّ اللّه عز وجلّ سيحقّق هذا النبأ بكلّ جلاء         
تلاحظون كيف أنّ اللّه تعالى قد عامل جماعتي معاملةً متميزةً نسبة لغيرها            

وترقّـت  .ازداد عددها زيادةً كبيرةً بعد ظهور الطـاعون       ف.ماعات الج من
أ ولم يفرق اللّه تعالى     .ترقّيا خارقا للعادة وإلى درجة جلبت إليها الإعجاب       

تعـالى  ترك  ي اعتي وما بين بقية الجماعات ولم     على صعيد التعامل ما بين جم     
قت م الهزيمة من    لأعدائي مجالا لتكذيبي في هذا اال ؟ علما بأنها قد لح          

نـزول  (قبل على الدوام وعلى حسب مـا أثبـت ذلـك في مـؤلّفي               
وعلـى  .واشتروا لعنة اللّه تعالى بسبب تكذيبهم إياي حتى الآن        ).المسيح

وزعموا بأنّ القسيس عبد اللّه آم لم     ما  سبيل المثال فقد أثاروا ضجة يوما       
للّه تعالى قد نص    يمت ضمن مدة خمسة عشر شهرا وفي وقت كان وعيد ا          

وقـد  . إن تـاب   سيموت خلال خمسة عشر شهر    على أنّ هذا القسيس     
بيين صلّى  لاحظتم كيف تراجع القسيس المذكور عن اتهام محمد خاتم الن         

 وذلك في ندوة ضمت سـبعين مـشتركا         ،أنه دجال اللّه عليه وسلم من     
خمس عشر  بل وأكّدت حقيقة رجوعه عن اتهامه المذكور صمته طيلة          .فيها



 15

علما بأنّ وعيد اللّه تعالى إياه استند إلى اتهامه رسـول اللّـه             .شهرا أيضا 
 من العذاب إلى    وقد استفاد هذا القسيس من هذا كلّه نجاته       .جلبالد) ص(

إلى امتهان  بعد أن عاد    هذا القسيس عبد اللّه آم مات        لكن.ما بعد ذلك  
كـان وعـدا    نـه الـذي     ووفقا للوعيد المنبأ ع   ) ص(محمد رسول اللّه    

وها أنه قد مات    .النبأ القائل إنّ الكاذب يموت في حيات الصادق       .مفعولا
 عليها لا تقلّ عن عـشرة آلاف        هذا وإنّ أنباء اللّه تعالى التي أطلعني      .قبلي

مئـة  ) نزول المسيح (علما بأني أوردت في مؤلّفي      .نبأ وتحقّقت على أوقاا   
ولن يعثر أي   . مع شهاداا وشهودها   وخمسين نبأ منها فقط كنماذج مرفقةً     

إنسان على كلمة واحدة من كلمات تلك الأنباء التي خرجت من فمـي             
 هذا   أللهم إلا أن يأت    .ويستطيع عندها أن يزعم بأنها أخطأت ولم تتحقّق       

     هام عن جهلٍ أو عن وقاحةوحينئذ فليقل هـذا مـا شـاء أن         . قائله الات
لوفا من نبـوءاتي قـد تحقّقـت بأوضـح          وعليه فإني أتحدى بأنّ أ    .يقوله

فإن قمتم وتحريتم عن نظير تلك النبوءات وبتلـك الأعـداد في            .معانيها
حياة النبي محمد   تاريخ من سبق من أنبياء اللّه تعالى فلن تعثروا عليه إلا في             

فيا ليت الذين يعادونني يزنون ذا الميزان ويتخذونه        .صلّى اللّه عليه وسلّم   
و كانوا فعلوا لكانت انفتحت أعينهم و لكانوا نالوا من جانبي            فل .منهجا

فلو أنهم حاورونـا في     .لعطاء،ولكنهم تجاهلوا هذا المعيار وما فعلوا     أعظم ا 
وعليـه  .هذا الأمر في منتديات عامة لكانوا قد رجعوا عن اتهامام يقينا          

يكون هناك  أقول إنّ من سوء طالعهم أن تتحقّق ألوف الأنباء السماوية،و         
شهود على تحقّقها أيضا منهم الأحياء ومنهم الأمـوات ومـع ذلـك لا              

فأنا أعلم علـم    وهل حدث مثلُ هذا إلا في زمن البعثة المحمدية ؟           .يؤمنون
اليقين بأنّ اللّه تعالى أصبح في عصرنا هذا قريبا منا يتجلّى علينا من خلال              
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أجل وسيكـشف   .منة الغابرة مئات الأنباء الغيبية وبما ندر حدوثه في الأز       
اللّه تعالى عن وجهه عما قريب حتى وكأنه نزل من الـسماء وفي وقـت               

 ،أبقى نفسه مستورا عن أعين عباده زمنا طويلا وهو صامت على العموم           
وليشهدنَّ الناس مظـاهر قُدراتـه وبمـا لم         .لكنه لن يخفي نفسه بعد اليوم     

فسيحدث هذا لا محالـة      .يشهده أحد من آباء هؤلاء وأجدادهم من قبل       
بسبب أنّ الأرض قد فسدت وأنّ إيمان الناس بخالق الأرض والـسماوات      

شفاههم وفي وقت تكون قلوم راغبةً       يدور على     هذا الأمر  وعاد.قد زال 
وهذا هو السبب في أنّ اللّه تعالى أوحى إليّ وقال سأُبدع الآن سمـاء              .عنه

وعادوا .وطلعة اللّه اختفت  .لأنّ قلوب الناس قست   .جديدة وأرضا جديدة  
على أنها مجرد   التي أظهرها في الأزمنة القديمة      ينظرون إلى معجزات ربهم     

حقيقـة  هذه السماء الجديدة ؟ وما هي       حقيقة  فما هي   .روايات وأساطير 
تلك الأرض الجديدة ؟ فالأرض الجديدة هي تلك الأفئدة الطاهرة الـتي            

 سبحانه وتعالى من خلالها   االله  يتجلّى  ستعالى من عنده والتي     سيهديها اللّه   
وأما السماء الجديدة فتلك الآيات التي تتجلّى بإذنـه علـى           .في هذا العالم  

فيا حسرة على هؤلاء الناس الذين كرهوا       .أيدي هذا العبد العاجز الفقير    
د بـين أيـديهم شـيء سـوى          يع الذين لم و.هذا التجلّي الإلهي الجديد   

وهممهم .أولئك قلوم زائغة  .ما تتخيله أنفسهم  والذين عاد إلههم    .الأساطير
وبالإضافة إلى الـذين اتخـذوا المـسيح        .وعلى أبصارهم غشاوة  .ضعيفة

ثمّ انظـر إلى    .وغيرهم من الأمم الذين ضلّوا عن سبيل الحق       .الإنسان إلها 
بيل الرشاد كالعدو   هؤلاء المسلمين وإلى بعدهم عن ربهم وصدهم عن س        

ومـا تتقاضـاه مـن أمـوال        ) ندوة العلماء (جمعية  هذه  ف.سفاك الدماء 
أهؤلاء .التي تتقاضى أموالا باسم الإسلام    ) حماية الإسلام (وجمعية  .المسلمين
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ناصحون للإسلام ويسيرون على صراطه المستقيم ؟ كلا، بـل يجهلـون            
كما يجهلون عادة ربهم جـلّ شـأنه في تجديـد           .المصائب الحالّة بالإسلام  

كان الناس والحق أقول إن لم أكُن قد بعثت في هذا الزمن ل          ألا فالحق   .الدين
أما وقد بعثني ربي فقـد عـادوا       .صدقوهم فيما يدعون من حماية للإسلام     

خصوصا وأنه بعد أن طلع الكوكب      .محجوبون بحجج اللّه تعالى القاطعات    
في أفق السماء أصبحوا من أول الكافرين به بعدما كانوا يـدعون حمايـة           

بم يجيبون اللّه ربهم الذي بعثني في الوقت المناسـب          فالآن  وعليه  .سلامالإ
فأنا آسف عليهم أنهـم لا يبـالون ـذا الأمـر            للدفاع عن الإسلام ؟     

 فهم ما يزالون في ظلام على حين أنّ الـشمس بلغـت منتـصف             .شيئا
يخ المشافي وقت ما فتئ هؤلاء       عز وجلّ يتجلّى لصالح الإسلام       فاللّه.النهار

وقد تفجرت العلوم الربانية وظلّ هؤلاء في جهالتهم لا         .ينوحون في البيداء  
ليس هذا  .وتتجلّى آيات اللّه تعالى تباعا وهم  عنها غافلون        .يعلمون شيئا 

ذاك في  ويـرون   .وحسب بل وإنهم يتصدون لجماعة حزب اللّـه تعـالى         
فيـا  .فهمونهودعما لنشر تعاليمه وذلك وفق ما ي      لإسلام  حماية ل التصدي  

ئة اللّه عز وجلّ وقد شهد بغلبة تلك المشيئة         هل باستطاعتهم رد مشي   ترى  
عليه السلام وحتى اليـوم وفي       جميع أنبياء اللّه ورسله منذ بعثة آدم         الإلهية

كتب اللّـه   ( من سورة اادلة     21قول اللّه تعالى في الآية      وقت يتناسون   
وها أنَّ اللّه سبحانه وتعالى قد أبرز       .).زيزلأغلبن أنا ورسلي إنّ اللّه قوي ع      

 وخسف القمر في    بأن كسف الشمس  .ء تدليلا على صدقي   آيتين في السما  
شهر رمضان وجعل نير النهار ونير اللّيل شاهدين مصدقين دعوة عبـده            

الـوارد  ) ص(وإلى هذا أشار حديث رسول اللّه       .قبل اليوم بعشر سنوات   
إنّ لمهدينا آيتين   ( ونصه   88صفحة  ام الباقر   عن الإم قطني   في كتاب الدار  



 18

السماوات والأرض ينكسف القمر لأول ليلـة مـن         لم تكونا منذ خلق     
كذلك ).1راجع حاشية رقم    .)(رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه     

 من سورة   4ففي الآية   .أظهر اللّه تعالى في الأرض آيتين تدليلا على صدقي        
وهو القول الذي صدقه حديث     ).ر عطّلت وإذا العشا (التكوير قال تعالى    

  ه        الوارد في كتب مسلم باب      ) ص(النبينزول عيسى ابـن مـريم ونـص
)سعى عليها    وليالقلاص فلا ي في  إنشاء الخـط الحديـدي     وبدليل   )تركن 

 لا يجوز تضعيف هذا الحديث الشريف بحجة أنّ حدوث مـا            -)1(حاشية  
 وأنّ دعوى ميرزا غلام أحمد أنه       خصوصا.أنبأ عنه أمسى الدليل على صحته     

قوله في أول ليلة من     أما  .مثيل ابن مريم قد سبقت زمن هذه الظاهرة الكونية        
ومثلـه  .رمضان فيعني في أول ليلة يحدث فيها خسوف القمـر في رمـضان            

   .الكسوف
والآية الأرضية الثانية هي ظهور الطاعون،ووفقا لقوله تعالى        .أرض الحجاز 

)    هلكوها قبل يوم القيامة     وإن من قريةم ر اللّه تعـالى      ).إلا نحنوها قد سي
   القطار في البلاد أيضا وسلّط على الناس الطاعون ومن أجـل أن تـشهد 

ـ  . على صدقي كما شهدت السماء من قبل عليه        الأرض  اكم لـذلك فإي
خصوصا وأنكـم   .ومحاربة مشيئة اللّه عز وجل فتصبحوا في أعينه سفهاء        

 في كتاب اللّـه     اض ملائكة اللّه على استخلافه آدم من قبل       تطالعون اعتر 
 وها أنه تعالى قد      ؟ العزيز، فهل حال اعتراض الملائكة دون استخلاف آدم       

أردت (الإلهام الذي تلقّيته وهو     شاء استخلاف آدم جديد ووفقا لمضمون       
مشيئة اللّه ؟   تحقيق  فهل أنكم تقفون الآن دون      ).أن أستخلف فخلقت آدم   

اذا تستسلمون للظنون الفاسدة ولا تختارون سـبيل الإيقـان ؟ وإني            ولم
 واعلموا أنه لا يستطيع أحد رد مـشيئة         .هذاأحذّركم من مواقع الابتلاء     
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فإن كنتم تـشكّون    .وهي حقيقة لا يجادل فيها إنسان تقي      .اللّه تعالى يقينا  
 إن كنتم   فيما أقول فالتمسوا لأشياعكم من اللّه تعالى النجاة من الطاعون         

وتلقّيت .وعلى شاكلة ما فعلت أنا للذين يطيعون أمري       . تريدون م خيرا  
وأذعت هذه البـشرى بـين النـاس        .من ربي بشارة نجام من الطاعون     

فأعلنوا من جانبكم عما تتلقّونه من بشارة ذا الخصوص في نشرات           .أيضا
كنـتم   إن   مطبوعة،وأعلموا أتباعكم بأنهم من عذاب ربهـم مـأمونون        

  .  الناس بأنّ اللّه معكمومن أجل أن يعلم.صادقين
وهذه فرصةٌ للمسيحيين أيضا الذين يقولون دوما بـأنّ النجـاة            
فوجب عليهم هم أيضا أن يفتشوا عن حيلـة          .بالمسيح الناصري حاصلةٌ  

وإنّ معيـار   .للمسيحيين للنجاة من الطاعون في هـذه الأيـام العـصيبة          
الى من بين هؤلاء الأحزاب هو كلّ مـن نجـت           المستجاب له عند اللّه تع    

فهذه فرصة أعطانا اللّه تعالى إياهـا لنحـسم         .أكثرية أتباعه من الطاعون   
الجدال الدائر فيما بيننا عبثا وبغير طائل،ولتظهر آية استجابة اللّه تعـالى            
للملأ فيصان المحقّق من  غائلة الطاعون من جهة،وليستبين من جهة أخرى            

وأخص بخطابي قساوسة التبشير المسيحي خاصة أولئـك        .ينسبيل الصادق 
الذين اتخذوا عيسى ابن مريم وحده المنجي في هذه الحيـاة الـدنيا وفي              

فإن كان اعتقادهم هذا نابع من صميم أفئدم بأنّ ابن مريم           .الآخرة أيضا 
 مالك الدارين فكان من حق النصارى أن يشاهدوا نتيجة هذا الاعتقـاد           

فإن هم أقدموا على    .ق بكفّارة المسيح أنموذجا من النجاة من الطاعون       المتعلّ
وعليه فـإن اعتقـدت     .ذلك تسهل بنتيجته مهمات هذه الحكومة القائمة      

مختلف هذه الفرق المسيحية القادمة من بريطانيا على صحة هذه العقيـدة            
         لقّنهم إياها قساوستهم،فمن واجب قساوستهم أن يشفعوا عند ربهم التي ي
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عند ربهم هذا الذي اتخذوه وثنا من دون اللّه عز          .لهؤلاء الأتباع المنكوبين  
مـن  لوا من طرفه على وعد قاطع بنجاة أتباعهم         ومن أجل أن يحص   .وجلّ

ففـي هـذه    .الخير بين الناس كما أشعناه    بذلك يشيعون   بلاء الطاعون،و 
       على صدق الد للخلق،وبرهان واضح محض دينون ين الذي ي  الخطوة خير

يـتخلّص  وهل تسعى الحكومـة إلا أن       .به وفيه مساعدة للحكومة أيضا    
رعاياها من بلاء الطاعون وبأي طريق متوفّر أيضا ؟ وأُعلن وأقول أخـيرا             
بأننا لا نقصد من وراء هذا الإعلان أن يمتنع الناس عن التطعيم في مختلف              

ين أمرم الحكومة   كلا بل نرى أنّ تطعيم الأفراد الذ      .أنحاء الهند والبنجاب  
بالتطعيم بمصل مضاد للطاعون ضروري جدا وأنّ عليهم إطاعـة حكـم            

فإن كانوا ممن لم يعملـوا علـى        أما الذين خيروا في هذا  الأمر        .الحكومة
أن يطيعوا حكومتـهم    م  التعليم الذي أوصيناهم به حق العمل فالأجدر        

كيلا يصيبهم الطاعون   .مويتطعموا بمصل الطاعون الذي وفّرته الحكومة له      
  .ويصبحوا بالتالي وسيلة خداع فاسدة

وما هو هذا التعليم الذي إن راعاه الإنـسان         : وهنا إن سأل سائل     
 الطاعون ؟ فأنا أختصر الإجابة علـى         ينجو من بطشِ   وعمل عليه بصدقٍ  

  :  التالية سطورالهذا السؤال وألخّص ذاك التعليم في 
  

  التعليم
مـا لم   ،لا يشكّل شيئا  راركم بالبيعة بلسانكم وحده     أنّ إق فاعلموا    
لذلك أعلن وأقول بأنّ كـلّ      .بالعمل عن عزيمة قلبية   بيعتكم إياي   تقترن  
على تعليمي هذا فقد اعتبره اللّه تعـالى داخـلا في داري            قد عمل   مبايعٍ  
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ولا ينبغـي أن    ).إني أحافظ على كلّ من في الدار      (ومصداق وعده تعالى    
 هذا الإلهام أنّ الناجين هم كلّ من كـان قاطنـا داخـل              يفهم من ألفاظ  

كلا بل وجميع أولئك الذين يتبعونني بالحق يعتـبرون داخلـون في            .داري
وإنّ الأمور الواجبة الإتباع هي أن توقنوا بأنّ لكم إلهـا           .حظيرتي الروحية 

لم يلـد ولم    ء وسرمديا في صفاته وغير متبدل       واحدا قيوما خالق كلّ شي    
ومن شأنه أنه قريب علـى      .د ومترّها عن أن يتألّم أو يصلب أو يموت        يول

فإذا ما لاح من جانب     .وله مع توحده تجلّيات شتى    .بعده،وبعيد على قُربه  
ويلاحظ .الإنسان تبديلٌ جديد،كان اللّه له إلها جديدا وعامله بتجلٍّ خاص         

 بأنّ اللّه سبحانه مترّه عن      علما.الإنسان في اللّه أيضا تبدلا على قدرِ تبدله       
بل هي الأحوال التي    .فلم يحدث فيه تحولٌ منذ الأزل لكونه كاملا       .التغيير

ويظهـر  . يتغير فيها الإنسان نحو الخير فيتجلّى اللّه له وقتئذ بتجلٍّ جديد          
تجلّي قُدرته بمزيد من الجلاء عند كلّ حالة ترقّي تبدو من جانـب هـذا               

رته الخارقة إلا حيث يجري هـذا       سبحانه وتعالى بقُد  ولا يتجلّى   .الإنسان
فهـذا هـو أصـل الخـوارق        .خارقا للعـادة  في نفسه تبديلا    لإنسان  ا

آمنوا به وآثروه علـى     .فهذا هو إلهنا الذي هو ضمان عهدنا      .والمعجزات
وعليكم أن تتخذوا في سبيله     .جميع علائقها وما ترتاح إليه     أنفسكم وعلى 

   وتقدموا نحوه .الصدق والاستقامة ديدنا
  

أما أنتم فآثروه   .ذلك أنّ الدنيا لا تؤثره على أسباا وأعزائها       بكلّ شجاعة   
  على كلّ شيء لتكتبوا في 

هذا وإنّ من سنة اللّه منذ القدم أنـه يـري آيـات             .السماء من حزبه   
عطاء سنته هذه إلا حين تنتفي الحواجز  تلقي  غير أنكم لا تستطيعون     .رحمته
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 دائـرة   ويصبح رِضاكم في رضـاه،ورغبتكم ضـمن        بينكم ، ينه و بمن  
م وفي كـلّ    وحين يعود رأسكم ملقى على عتبتـه علـى الـدوا          .مشيئته

يفعـلَ اللّـه    الآمال لمن أجل أن     خيبة  في حالة    الظفر و  في حال : الأحوال
فإن تقدموا على ذلك يتجلى الإله لكم ويريكم        .سبحانه ما شاء أن يفعل    

فهل يوجد  منكم من يعمل على هذا التعليم وهو          .جاب من وراء ح   وجهه
يطلب مرضاته سبحانه ولا يغضب لقضائه وقدره ؟ وأحرى بكم أن تمشوا         

وابذلوا قُـصارى   .نحوه قدما حينما تحلُّ بكم مصيبة فهذا هو طريق رقيكم         
وارحموا عباد اللّه ولا تظلموهم     .جهدكم في سبيل نشر التوحيد في الأرض      

واسعوا دوما لخـير الخلـق،ولا      .ان ولا باليد ولا بحيلة من الحيل      لا باللّس 
وكونوا . وإن سبكم  ولا تسبوا أحداً  .تستكبروا على أحد ولو كان دونكم     

مستكينين حليمين   ةناصحي الصديق عطوفين علـى الخلـق         صالحي الني 
فهناك كثيرون يتظاهرون بالحلم في وقـت       .لتكونوا عند اللّه من المقبولين    

وهناك كثيرون يتظاهرون بالنظافة والورع في      .ونون من داخلهم ذئاب   يك
لذا فإن كنتم تريدون أن تقبلوا عند اللّـه         .وقت يكونون ثعابين في باطنهم    

فإذا كنتم كبارا فارحموا صـغاركم      .تعالى فليكن ظاهركم وباطنكم واحدا    
عن كبرياء  وإن كنتم ربانيين فانصحوا الجاهلين ولا تذلّوهم        .ولا تحقّروهم 

وعجبٍ بأنفسكم فإن كنتم أغنياء موسرين فأعينوا المساكين ولا تتبـاهوا           
واحذروا سبل الضلال واتقوا اللّه ولا تعبدوا المخلوق وتبتلوا إلى          .بغناكم

 الدنيا   هذه وكونوا للّه وحده وله أمضوا حياتكم وازهدوا في       .ربكم تبتيلا 
 باب أنّ ربكـم هـو اللّـه         وتجنبوا كلّ رجس وفجور ومن    .على الدوام 

وينبغي أن يشهد لكم كلّ صباح بـأنكم بـتم تلـك اللّيلـة              .القدوس
وينبغي أن يشهد لكم كلّ مساء بأنكم قضيتم اركم خائفين مـن            .أتقياء
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كلا لا تخافوا لعناً دنيويا،لأنه لا يلبث أن يغيب عن الأعـين            .اللّه وأتقياء 
 بل خافوا لعنةَ  .تحيل أن يبدل النهار ليل    فاللّعن الدنيوي من المس   .كالدخان

فمن هبطت عليه لعنة اللّه تـستأصله في        .اللّه تعالى التي بط من السماء     
ألا إنّ الرياء لا ينجيكم ذلك لأنّ إلهكم يعلم السر وأخفـى     .كلتا الدارين 

لذلك فاستقيموا من أجله وتقدسوا وامثلـوا بـين         .فلن تخدعوه بريائكم  
وا لئن بقيت فيكم ذرةٌ من الغش فلعلّها تذهب بنـوركم           ألا فاحذر .يديه
للقبول عنده إن انطوت أنفسكم على الكـسل        حينئذ  ولا تصلحون   .كلّه

لذلك فحذار ثم حذار أن يخدعكم وجود شيء .والعجبِ بالنفس والكبرياء
بل إنّ اللّه ربكم يريـد مـنكم أن         .من هذه الأمور في أنفسكم وتقبلون     

لذلك فتـصالحوا   .تموتوا عن دنياكم ليحييكم بعد ذلك     تتقدس أنفسكم ف  
ر ذاك الذي يأنف    وشري.على عجلٍ واغفروا ما أخطأ به إخوانكم نحوكم       

وترفّعوا عن دوافعكم .ه ويستأصله اللّه لإثارته الفتنة بينكم   من مصالحة أخي  
وليتواضـع  .النفسانية من كلّ الوجوه كي تزول المصائب مـن بيـنكم          

المعاصـي  ها  نولا تدعوا أنفسكم تسم   .ي يغفر اللّه لهم   الصادقون منكم ك  
وما أشقى الذي لا    .له السمين لا يدخ لأنّ الباب الذي نوديتم لتدخلوا منه       

يؤمن بكلماتي هذه ونصائحي هذه التي نصحتكم ا،فأنا بينت لكم مـا            
فإن كنتم تريدون أن يرض اللّه عنكم في السماء         .تفضل به اللّه عز وجل    

 أنتم مع بعضكم كما يكـون توأمـان مولـودان مـن بطـن               فكونوا
فأفضلكم من كان أكثر  غُفرانا لأخيه،وشـقي مـن اسـتكبر ولم             .واحد
ثم كونوا على الدوام في خوف من لعنة اللّـه          .فليس لهذا مني نصيب   .يغفر

ومن العسير أن يحظى الفاجر بقربـه خـصوصا         .تعالى فهو قدوس وغيور   
والخائن .والظالم لا يستطيع الحصول على قربه     .قربهالمتكبر فلن يحصل على     
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وإنّ كلّ من لا يحتد للّه تعالى فلا يـستطيع         .لا يستطيع الحصول على قُربه    
ثمّ إنّ جميع الذين يكونون كالنسور والنمل والكلاب        .الحصول على قربه  

لا مهم إلا دنياهم  ويكونون متنعمين ا فلا يستطيعون الحصول علـى             
 بعدت عن اللّه تعالى كلّ عين خبيثة وكلُّ قلـبٍ نجـسٍ غافـلٍ                ألا.قربه
وإنّ الـذي   .من أجل اللّه تعالى تكتب له النجاة      في النار   ألا من كان    .عنه

   ـ       وإنّ م .يبكي من أجله سيضحكن  الى ن يقاطع هذه الدنيا لوجه اللّـه تع
 لذلك كونوا أولياءه من صميم أفئدتكم وبصدق كامل وبحميـة         .سيلاقيه

ارحموا من تحت أيديكم وأزواجكـم      .لى هو مولاكم  اونشاط يكون اللّه تع   
فإن كنتم لـه    .والمساكين من إخوانكم يرحمكم رب السماوات والأرض      

إنّ و،واعلموا أنّ هذه الدنيا هـي دار الآفـات        . يكون هو لكم أيضا    احقّ
تلك الآفات،ولا عاصم من الطاعون إلا الاعتصام       جملة  من  هو  الطاعون  

باستطاعته أن يحميكم من تلك     الذي  فيا أيها الناس من     .ه حقّا وصدقا  باللّ
ويبعدها عنكم ؟ ألا فاعلموا أيها الناس أنها لا تحـدث في الأرض             الآفات  

ولا تزول نازلة ما لم     .نازلةٌ من النوازل ما لم يقضى لترولها أولا في السماء         
ولا بأس  .قبل الفرع وعليه فاستمسكوا بالأصل    .تترل رحمة السماء لإزالتها   

عليكم أن تأخذوا بالتدبير والعلاج، ولكن إياكم أن تتوكّلوا على التدبير           
وإنّ مقام التوكّل على اللّه تعالى هو أفضل المقامات كلـها،ومن           .والعلاج

   .في اية المطافعلى كلّ مشيئة باب أنّ مشيئة اللّه تعالى هي الغالبة 
ن لا تتخـذوا هـذا القـرآن        ومن التعاليم الضرورية لكم هو أ     

هذا القـرآن    فكلّ من يكرم  .وحده حياة ذلك أنّ لكم في القرآن      .مهجورا
 على كلّ حديث وعلى      يفضل هذا القرآن   ومن.ينل الإكرام في السماوات   

ألا لا كتاب لـبني نـوع الإنـسان إلا          .كلّ قول فهو مفضلٌ في السماء     
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وم إلا محمد المصطفى صلى     ولا رسول ولا شفيع لبني آدم بعد الي       .القرآن
لذلك فاجتهدوا أن تصلوا هذا النبي ،الذي هو نبي الجاه          .اللّه عليه وسلّم  

وألاّ تفضلوا عليه سواه بأي تفضيل ما لكي .والجلال،بآصرة الحب الخالص
تواعلموا بأنّ النجـاة ليـست هـي        .لوا في  السماوات مع الناجين     سج

المؤمن ما النجاة الحقيقية هي التي يرى       وإن.بالشيء الذي يظهر بعد الموت    
فمن هو الناجي ؟ الناجي هـو ذاك        . في هذه الحياة الدنيا    لمعانَ تلك النجاة  

وأنّ محمدا صلى اللّه عليه وسلّم شـفيع        .الذي يوقن بأنّ اللّه حقيقة وحق     
 من رسل اللّه    وأنه لا يوازي هذا الرسول أحد     .وسيط بين اللّه وبين الخلق    

وأنه لم يكتـب    . هذا القرآن ليس مثله كتاب تحت أديم السماء        وأنّ.تعالى
الخلود إلا للنبي المصطفى الذي جعل اللّـه تعـالى إفاضـته التـشريعية              

وقد مهد اللّه تعـالى لخلـود محمـد         .والروحانية خالدة إلى أبد الآبدين    
وها .المصطفى بأن جعل إفاضته التشريعية والروحانية جارية إلى يوم القيامة         

أنّ من فيضانه الروحي أن أرسل اللّه تعالى لإصلاح العالم أخيرا المـسيح             
الذي وعدت به الأمة الإسلامية والذي كان لا بد من مجيئه لإحصان بنيان    

ولتتم المشاة ما بين آخر الأمة الموسوية وما بـين آخـر الأمـة        .الإسلام
نا الصراط المـستقيم صـراط      اهد(وإلى هذه المماثلة أشار دعاء      .المحمدية

ولقد نال موسى عليه السلام ببعثة المسيح ابن مريم         ) الذين أنعمت عليهم  
ببعثة ونال محمد صلّى اللّه عليه وسلم       .ما فرطت به القرون الأولى في أمته      

وها أنهـا قامـت الـشريعة       .مثيل المسيح ما فرط به المسلمون من قبل       
ية وفي وقت نزلـت تفـضلها بـدرجات         الإسلامية مقام الشريعة الموسو   

وأنّ .علما بأنّ محمدا الذي هو مثيل موسى هو أفضل من موسـى           .كثيرة
عيسى ابن  اللّه كان قد بعث     ثمّ إنّ   .مثيل عيسى هو أفضل من عيسى أيضا      
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وها أنّ اللّه   .موسى عليه السلام بأربعة عشر قرن من الزمان       مريم من بعد    
 مـن   د بعد بعثة محمد بأربعة عشر قـرن       بعث هذا المسيح الموعو   قد  تعالى  

بل وبعثه حين وصل حال المسلمين إلى مـا  .الزمان لتتم المماثلة بين الأمتين    
ويفعلُ اللّه عز وجلّ ما شاء      .يشبه حال اليهود زمن بعثة المسيح ابن مريم       

كـلّ  اهل إنه لجو.من قام يحارب مثيل ابن مريم  كلّ   إنه لسفيه وعليه ف .فعله
كلا إنّ ربي بعثني مؤيدا بآيات باهرات تزيد عـن          .م خلاف ذلك  من يزع 

من بايعني بيعة صـدق     ف.وها أنّ ظهور الطاعون هو إحداها     .عشرة آلاف 
،فهو الذي ص فؤاده وتلاشى في إطاعتي متخلّيا عن جميع رغباته واتبعني بخال 

فيا أولئك الناس الذين يحـسبون      .ستشفع له روحي في الأيام الشؤم هذه      
هم من أصحابي إنكم لا تحسبون أصحابي في الـسماوات إلا حـين             أنفس

لذلك أقيموا صلواتكم الخمس بالخشوع     .تسلكون سبل تقوى اللّه بالحق    
وأتمّوا للّه صـيامكم    .وخضوع قلوبكم وكأنكم ناظرون إلى اللّه عز وجل       

ومن فُرض عليه الحج ولا     .وكلّ من وجبت عليه الزكاة فليؤدها     .بالصدق
أحسنوا فعل الخـيرات وانبـذوا الـشر مـن          .يمنعه فليحج البيت  مانع  

ألا واعلموا بصورة يقينية بأنّ العمل الذي يخلو من تقوى اللّه لن            .حياتكم
ولن يضيع  .ومن باب أنّ تقوى اللّه هي أصل الخير كلّه        .يصل إلى اللّه أبدا   

م  بـأنواع الهمـو    وقد يبتليكم ربكـم   .عملٌ اقترن بتقوى اللّه عز وجل     
فكونوا حذرين كـيلا    ابتلى المؤمنين الذين سبقوكم،   وصنوف الآلام كما    

ما دامت صلتكم   شيئا  ومتيقّنين بأنّ الأرض لن تنال منكم       .تتعثّر أقدامكم 
وممـا  وليس من خارجكم بل     فالضرر يأتيكم من أنفسكم     .بالسماء متينة 

ها فإن ذهبت وجاهتكم الأرضية كلّ    .اقترفته أيديكم وليس من أيدي العدو     
لذلك فإياكم أن جـروه     . في السماء لا تزول    يعطيكم اللّه ربكم وجاهةً   
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وإنه لابد أن تؤذوا وأن تحرموا آمالا كثيرة فلا ينبغـي       .بحال من الأحوال  
لأنّ ربكم إنما يبلوكم ليعلم مدى ثباتكم على طريق         .أن يحزنكم ذلك أبدا   

لائكـة علـيكم أيـضا في     فإن كنتم تحبون أن تثني الم .التضحية في سبيله  
ولا .السماوات العلى فكونوا مسرورين إذا ضربتم وشاكرين إذا شـتمتم         

فـأنتم فئـة اللّـه      .تقطعوا صلتكم بربكم إذا خابت آمالكم الدنيويـة       
علـى أعلـى    وفي سبيله تعـالى     هذا  لذا فاعملوا وليكن عملكم     .الأخيرة

هـذه الجماعـة    رج  وموقنين بأنّ الكسول سيقذفن خا    .مستويات الكمال 
ولا يستطيع أن يمس اللّه     على ما بدر منه      ويموت متحسرا .كشيء رديء 

 وإن كان يصطفي من خلقه من       ،فالبشرى أنّ إلهكم موجود حقا    .ضرأي  ب
م كـلّ مـن     لُ على من يسعى إليه ويكـر      لكنه في الوقت نفسه يقبِ    .يشاء

كم وأعينكم وآذانكـم    فتعالوا إليه مهرولين نظيفي القلوب ولسان     .يعظّمه
وأما من حيث العقيدة فيطـالبكم ربكـم أن         . طاهرة لتلقَوا عنده القبول   

تؤمنوا بأنّ اللّه واحد لا شريك له وأنّ محمدا رسوله وخاتم النبيين وأفضل             
وأنه لا نبي من بعده إلا الذي ألبسه اللّه تعالى رداء المحمدية            .الخلق أجمعين 

ومن باب أنّ الخادم غير منفصلٍ عـن        . والظلّية وزعلى سبيل التمثّل والبر   
لذلك فمن كان فانيا في سيده ينـال        . عن جزعه لا ينفصلُ   والفرع  .سيده

مثلما لا تكون أنت اثنين   .من اللّه تعالى لقب نبي ولا يخلُّ ذلك بختم النبوة         
إذا شاهدت نفسك في المرآة،بل تظلّ واحدا،وإن تراءى لك الأمر عكس           

ولا يكون هناك من فرق بينكما إلا فرق ما بين الظلّ           . بداية الأمر  ذلك في 
وهذه الحقيقة أبدا المشيئة الإلهية في المسيح الذي وعدت به هذه           .والأصل

قولـه  ) ص( من هذا السر المكتوم ورد عن محمد رسول اللّه           وبدافعٍ.الأمة



 28

بـشيء  ظلّي ولـيس    نبيٌّ  وإشارة إلى أنه    ) يدفن المسيح الموعود في قبري    (
  .جديد

وتفصيل هذا (ثمّ اعلموا وأنتم متيقّنين بأنّ عيسى ابن مريم قد مات   
 كـذلك   - تحفة غولروية  – من مؤلّفي    139الخبر تجدونه على الصفحة     

  SUPERNATURAL RELIGIONراجعـوا المؤلّـف   
P.622 وأبدى فيه نفس الرأي    ألّفه  هو كتاب   ف وإنّ قبر عيسى   ) مسيحي
 ـ         ابن مريم  ي قائم في حارة خان يـار بمدينـة سرر في سـفوح جبـل      كن
والقرآن الكريم قد أخبرنا عن موت عيسى عليه السلام في الآيـة   .كشمير
فلما توفّيتني كُنـت أنـت      (قوله تعالى    من خلال  من سورة المائدة     117

لا يعني الموت،فأين  خبر مـوت       ) توفّيتني(إن كان فعل    ف..)الرقيب عليهم 
 هذا القرآن الكريم ؟ أجل إن كانت الآيات القرآنية الدالّة           عيسى إذن في  

على موت المسيح ابن مريم تعني ما يفهمه منها خصومنا،وسلّمنا بفهمهـم   
،فهذا معناه بألفاظ أخرى أنّ القرآن ايد لم        من جانبنا على سبيل الفرض    

يخبرنا عن عيسى المسيح أهو سيموت في يوم من الأيام أم لـن يمـوت               
وهنا يتملّكنا العجب بأنّ اللّه عز وجلّ قد أخبرنا عن وفاة نبيه محمد             .داأب

،لكنه لم يخبر عن موت المسيح الناصري في        صلّى اللّه عليه وسلّم   المصطفى  
فإن قلنا  .وكان علينا حينئذ أن نبحث عن سر ذلك وحكمته        .القرآن كلّه 

يتني كُنت أنت الرقيب    فلما توفّ ( عيسى عليه السلام ذكرته الآية       يع ن إنَّ
 تعني بألفـاظ    فهذه الآية التي نفت عودة المسيح إلى الحياة الدنيا        ). عليهم

أخرى أنّ القائلين بعودته نفسه وبجسمه العنصري يثبتون من خلال هـذا            
إذ كيـف   ) فلما توفّيتني كنت أنت الرقيب علـيهم      (المعنى كذب جوابه    

ومكث فيها أربعين يومـا     دنيا ثانية   يعتذر المسيح هنا وهو الذي أتى إلى ال       
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وشاهد ملايين النصارى يعتقدون بألوهيته،ويكسر صـليبهم ويجعلـهم         
جميعهم مسلمين،وذلك وفق ما يعتقده خصومنا ؟ وعليه أقول بأنّ هـذه            

 على أنّ المسيح الناصري قد مات قبـل          صراحةً الآية القرآنية نفسها تدلُّ   
ثمّ هب يا قارئي    .فهم عن عقيدة التوحيد   فساد أتباعه من المسيحيين وانحرا    

تعني بأنّ عيسى قد رفعه اللّه تعـالى بجـسده إلى           ) فلما توفّيتني (أنّ ألفاظ   
السماء،فلم القرآن الكريم والحال هذه عن إخبارنا بمـوت هـذا            سكت 

 موته ملايين البشر ؟ وهـل كـان          ذكرِ  عدمِ الإنسان الذي ضلّ بسببِ   
لناس بحياة المسيح إلى أبد الآبدين ويشركوا به        أن يعتقد ا  القصد من ذلك    

بالتالي وينحرفوا عن دينه ؟ فإن صح هذا الرأي فالخطأ لا يكـون خطـأ               
 بـأنّ مـوت العقيـدة       وعليه فاعلموا .الناس ولكن خطأ فعل اللّه نفسه     

 إلا بالقول بمـوت المـسيح عليـه         الصليب لا يتحقّقان  الصليبية وكسر   
بأنّ نصوص القرآن تقـول بحيـاة       أن نظُن    وهل هناك من فائدة   .السلام

المسيح ؟ لذلك دعوا المسيح ابن مـريم يمـوت ليحيـا هـذا الـدين                
وهل لا تكفيكم صراحة القرآن القائلة بموت المسيح وأنّ محمدا          .الإسلامي

وهـل تقـدمون    قد شاهده ليلة المعراج بين الأموات ؟        ) ص(رسول اللّه   
ه المقدس ؟ وهل يعود دينكم ذا التبديل الأقوال والروايات على كلام اللّ    

ثمّ إنّ رسولنا الأكرم لم يشاهد عيسى ابن مـريم بـين أرواح             من دين ؟    
الأموات وحسب،بل وإنه صلّى اللّه عليه وسلّم قد مات وأثبت من خلال        

وعليه فإنّ خصومنا ومن خلال ما يعتقدونه لا        .موته بأنه لم يخلُد قبله أحد     
الذي أُنزِلَ  ) ص(بل ويهجرون سنة محمد     .لكريم وحده يهجرون القرآن ا  

ومن باب أنّ الموت إحدى سننِ نبينا صلّى اللّـه          .عليه هذا القرآن العظيم   
فإن قُلنا بحياة عيسى فقد كان في موت نبينا إهانة لـه عليـه              .عليه وسلم 
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عدون من أهـل    ومن هنا حق لنا أن نقول بأنّ خصومنا هؤلاء لا ي          .السلام
وحاشا أن  .سنة ولا من أهل الكتاب ما لم يعتقدوا بموت المسيح الناصري          ال

وإن كان اللّه عـز      الذي أُعظّمه كثيرا     أُحطَّ من شأن المسيح عليه السلام     
شـأنا مـن المـسيح      وجلّ قد أخبرني بأنّ المـسيح المحمـدي أعظـم           

أنا خاتم  فالمسيح الناصري كان خاتم مجددي الأمة الإسرائيلية،و      .الإسرائيلي
وكما أنّ المسلمين كانوا موعودين ببعثة المـسيح في         .مجددي الأمة المحمدية  

آخر الزمان،فإنّ الإسرائيليين كانوا موعودين ببعثة المسيح في آخر زمـن           
ومفـسد  .فأنا أحترمه أيضا من ناحية أني سميـه       .أمة موسى عليه السلام   

كلا بل إني أحتـرم     . الناصري كذّاب كلّ من يزعم بأني لا أحترم المسيح       
علما بأنـه كـان للمـسيح       .إخوانه الأربعة أيضا،لأنهم أبناء أم واحدة     

: الناصـــري أختـــان وأربعـــة إخـــوة وأسمـــاؤهم هـــي
راجع مؤلَّف القسيس جـان     .(يهوذا،يعقوب،شمعون،بوزس،وآسيا وليديا 

 م، وعنوانه أبـستالك ريكـاود     1886ابلن غايلز المطبوع في لندن عام       
apostolic recorods.( يستين لكونبل وأعتبر شقيقتي المسيح قد

هاتين الأختين من بطن مريم العذراء العظيمة التي أحصنت فرجها زمنـا            
طويلا واضطرت للزواج أخيرا بإصرار من أولي أمرها بعد حملها بالمسيح           

 يعترض بعضهم عليها أنها تزوجت خلافا لتعـاليم التـوراة         .عليه السلام 
 رضيت  لكوانة تعدد الزواج،  بت في ترويج س   وتسب  عهد البتولية  ونقضت

فأقول إنّ ذلك كلّـه     .بالزواج من يوسف الذي كانت معه زوجته الأولى       
توجيه اللّـوم   بفهي كانت أحق بالرحمة وليس      .حدث من باب الضرورات   

وآويناهما إلى ربـوة    (علما بأنّ القرآن الكريم أشار ضمن قوله تعالى         .إليها
إلى هذه الحقيقة التي بينتها والمتعلّقة بحالة المسيح وأمـه          ) ذات قرارٍ ومعين  
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فالإيواء يعني الإجارة والإنقاذ من     ) وآويناهما(تعالى  وذلك من خلال قوله     
  .حدثان الدهر

 يساوي  وأعود للقول لا يغرنكم أنكم بايعتموني ظاهرا ،فالظاهر لا          
نظر إلى أعماق قلوبكم وهي الميـزان عنـد         فاللّه جلّ جلاله ي   . البتة شيئا

ذمة تبليغـي   س إني لأبرأ عند اللّه تعالى من        ألا يا أيها النا   .محاسبته إياكم 
وإنّ معـصية اللّـه     .واعلموا بأنّ الإثم سم من السموم،فلا تطعموه      .إياكم

 تعالى موت نجس  
ن لا يعتقد   لّ م ألا ليس من جماعتي ك    .توهبوا قوة   ودعائي للّه أن    .فتجنبوه

  إلا فيمـا كـان      . على كلّ شيء وقت يجلس للدعاء      بأنَّ اللّه قادر اللّهم
وإنّ كلّ من لا يبتعد عن شهادة الزور والغـدر          .خلاف وعوده عز وجلّ   

وليس من جماعتي من امك في قضاء شهواته الدنيويـة          .ليس من جماعتي  
وحا من جميـع مـا      وإنّ كلّ من لا يتوب توبةً نص      .وقلّما يفكّر في الآخرة   

ارتكب من سيئات ولا يتوب من كلّ عملٍ غير صالحٍ أقدم عليه كشرب             
 لـيس مـن   الخمر أو المقامرة أو الخيانة أو نظر السوء وتصرف غير مباحٍ    

وإنّ الذي لا يواظب على صلواته الخمس بـالالتزام لـيس مـن     .جماعتي
تعالى  اللّه   يذكر ب على الدعاء على الدوام ولا     وإنّ الذي لا يواظ   .جماعتي
من لا يبتعد عن رفيق السوء ليس مـن          وإنّ كلَّ . ليس من جماعتي   عاًتضر 

ولا يطيع والديه في المعروف مـن       وليس من جماعتي من لا يكرم       .جماعتي
وإنَّ الذي لا يعاشر زوجته وأقارا      .كتاب اللّه تعالى ومن لا يهتم بخدمتهما      

وإنّ كلّ من يمنع جاره حتى المـاعون        .تيبالرفق والإحسان ليس من جماع    
وإنَّ الذي لا يريد أن يعفُو عمن أساء إليه وكان حقـوداً            .ليس من جماعتي  
هـا   زوج  تخونُ وإنَّ كلَّ امرئٍ يخونُ زوجته أو كلُّ امرأة       .ليس من جماعتي  
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وإنّ الذي ينقُض عهد البيعة بوجه من الوجوه ليس من          .ليسوا من  جماعتي   
وإنّ كلَّ من لا يؤمن بي مسيحاً موعوداً ومهدياً معهوداً ليس مـن             .جماعتي
وإنَّ الذي لا يطيعني في المعروف من تعاليم كتاب اللّه تعالى لـيس             .جماعتي

وإنَّ الذي يجالس زمر الأعداء وينعم لهم في قوله لـيس مـن             .من جماعتي 
 وغشاشٍ  خوان ومرتشي وكلُّ زان وفاسقٍ وقاتلٍ وسارقٍ ومقامرٍ و      .جماعتي

 السوء،ولا يتوب   يظن أو تظن بإخوانه وأخواته    وغاصبٍ وكاذبٍ ومزورٍ ف   
     مجالس أولئك ليسوا مـن      ، الفُحشِ عن أفعاله الشنيعة ولا يهجر فجميع 

 تدخلُ في باب الـسموم الروحيـة       ومن باب أنّ جميع هذه الأمور     .جماعتي
لا يجتمـع الظـلام والنـور في مكـان          كلا إنه   .ومحالٌ أن ينجو آكلها   

فكلُّ من كانت جبلّته ملتويةً معقَّدةً تعقيدا كثيرا،ولا يصافي تعامله          .واحد
  حري هالتي يحصلُ عليها أصفياء القلـوب         مع رب عمةمن تلك الن م.  فـنِعم

أصفياء القلوب،والطاهرةُ أفئدتهم من كلِّ دنس والذين يلتزمـون عهـد     
ومن المستحيل  . ربهم،فأنعم ؤلاء فإنّ اللّه تعالى لا يضيعهم أبدا        الوفاء مع 

وسـفيه  .فهؤلاء يعصمهم اللّه تعالى   .أن يخزيهم إن كانوا للّه وكان اللّه لهم       
ذاك العدو الذي يحاولُ إيذاءهم ويسيء إليهم فألئـك في حـضنِ اللّـه              

إنه كلُّ واحد من أمثال ؟ آمن باللّه عز وجلّ المؤمن الذي فمن هو .وحمايته
أما عديم الخشية من اللّه تعالى والآثمُ خبيثُ الطويـة          .هؤلاء الذين ذكرم  

فالأبرار محفوظين مذ خلـق     .وشرير النفس فإنه يهلكن بالطاعون لا محالة      
وكان وما يزال اللّه يري على  أيـدي هـؤلاء           .اللّه السماوات والأرض  
وإنَّ إلهنا وفيٌّ إلى أبعد الحـدود ويبـدي         .لسماويةالأبرار أعظم الآيات ا   

وحين يسعى أعـداؤهم إلى القـضاء       .عجائبه للأوفياء من عباده الأبرار    
عليهم،يعصم دى جميعها، ويكلّلُهم بأكاليل الظفر      م من مواقعِ  هم مولاهالر 
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 آمنا  فنحن.فيا سعد من اعتصم بحبل اللّه ولم يقطَعه       .في كلِّ ميدان يخوضونه   
هو اللّه الذي أوحى إليَّ وبعثني إلى هذا الجيل         .به وعرفناه، فهو رب العالمين    

مسيحا موعودا،وأظهر على يدي عظائم الآيات السماوية،لا إله غيره في          
وإنَّ كلَّ من لا يؤمن به يحرم من السعادة ويكون          .الأرض ولا في السماء   

 بأم عيني    وشاهدت. النهار يئا كنيرِ  ربي مض  وتلقّيت وحي .حليفه الخُذلان 
لذلك إذا  . وأنه لا إله هو وأعظم به من إله قادرٍ قيومٍ          ،أنه هو رب الآفاق   

جلستم للدعاء بين يديه لا تدعوا كهؤلاء الذين اختلقوا من عند أنفسهم            
فأولئك مردودون  .قوانين طبيعية لا تحملُ طابع وختم كتاب اللّه عز وجلّ         

فالويـلُ لهـم    .إنهم عمي لا يبصرون،وموتى غير أحياء     . أدعيتهم مرفوضةٌ
لاختلاقهم ناموسا من عند أنفسهم ويحدون بذلك من عظـائم القـدرة            

وأمـا  .الإلهية غير المحدودة،وكأنَّ اللّه ضعيف القُدرة قياساً على قُـدرام         
قن بأنَّ إلهك أنت يا من بايعني فإذا قُمت إلى الصلاة فصلّي وادع وأنت مو    

 من أجل أن يستجاب دعاؤك ولتشهد من عجائـب        .قادر على كلِّ شيء   
علما بأنَّ شهادتنا هذه هي شهادة رؤيـة        .قُدراته كما شاهدنا منها الكثير    

وهل تقدر نفس أن تـدعو في       أجل  . بالأعينِ وليست من قبيل الأساطير    
ويعتقد في الوقـت    ر ؟   وقت لا يعتقد صاحبها بأنَّ اللّه على كلِّ شيء قدي         

أما أنت يا من سعدت     نفسه أنَّ موضوع دعائه يتنافى والقوانين الطبيعية ؟         
وفي وقت تعتقد فيه بأنَّ إلهك هو اللّـه         .ببيعتي فإياك أن تكونَ من هؤلاء     

ما لا يحصى من الكواكب والـسيارات بغـيرِ عمـد           فوقك  ق  الذي علَّ 
فلا .ذي أبدع هذه السماوات والأرض من عدمٍ محض       وأنه هو اللّه ال   .تراها

             عجِزهتدعوه من أجل قضائها ت التي وقفت من أنَّ حاجتك سيء به الظنت
وتذكَّر بأنَّ كتاب اللّه العزيز وضح قانونـاً مـن          .ولا يقدر على قضائها   
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ومـن  ).ادعوني أستجِب لكم  (فمن جهة تراه سبحانه يقول      .قوانين الدعاء 
والجوعِ    ولنبلُ( أخرى يقول تعالى     جهة كم بشيءٍ من الخوفوإنَّ إلهنـا   ) ون

فتبت .قد سن قانون الدعاء المشار إليه لترقيتنا في معرفته وليرفعنا درجات          
واعلم بأنَّ ظنك هذا هو الذي      .إن ظننت بربك السوء   أيها الإنسانُ   يداك  

ربنا وإلهنا ما لا يعد ولا يحصى       فل.سيودي بك إلى الحرمان مما سعيت إليه      
تلك القُدرات التي لا يراها إلاّ أولئك الذين وقفوا         .من عجائب القُدرات  

وإنَّ إلهنا لا يظهِر عجائبه على الذين       .أنفسهم بين  يديه عن صدقٍ ووفاء      
     يكونون فيه أبعد عن الـصدق معـه          لا يوقنون بقدراته المطلقة وفي وقت

 على  ما يزال يجهلُ بأنَّ إلهه قادر     هو شقي ذاك الإنسان الذي      فكم  .والوفاء
وإنَّ أعظم مسراتنا وجدناها في ربنـا       .ناألا إنَّ إلهنا هو فردوس    .كلِّ شيء 

وجدير بنا أن نقدر هذه النعمـةَ ولـو بفديـة           .الذي جمع المحاسن كلِّها   
فـسارعوا إلى   .كلّه ودناوأحرى أن تبتاع هذه اللّؤلؤةَ بفقدان وج      .النفس

فهو ينبوع الحيـاة    ربكم  رومون ليرويكم   الارتواء من هذا الينبوع أيها المح     
ماذا أستطيع أن أعمـل لأزف      : فيا أيها الناس  .الذي يهبكم الحياة الحقيقية   

،وبأي دف أُعلي هذا النداء في الأسواق لأجذم إلى هـذا           تلك البشرى 
جٍ أُعالجُ بـه آذاـم      وهل هناك من علا   .هم يستجيبون الإله الحقيقي لعلّ  

تسمهذا النداء ؟ ع ل  
فتكونون نِياما  .فاعلموا يقينا أنكم إن تكونوا للّه يكون اللّه معكم          

وتكونون في غفلة من عدوكم ويكـونُ اللّـه لـه           . ويسهر اللّه عليكم  
لكم حتى اللّحظة   والأسف عليكم جه  .بالمرصاد ليجعلَ مكيدته هباءً منثورا    

فلو أنكم كنتم تعلمون ذلك حـق       .ما للّه جلَّ جلاله من عظائم القدرات      
أرأيتم .العلم فما كان ليطلُع عليكم يوم تمون فيه لدنياكم هذا الاهتمام          
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الذي يملك خزانة مالٍ فهل يبكي ويصرخ على ضياعِ سحتوت ؟ كلا ثمَّ             
لعين على تلك الخزانة التي لا تنضب مـن         كلا،وعليه فلو أنكم كنتم مطَّ    

المال وعالمين بأنَّ إلهكم مغنيكُم عند كلِّ مصيبة،فما كُنتم لتذهلون ـذه            
ألا إنَّ اللّه تعالى خزانةٌ محبوبـةٌ فعظّمـوا تلـك           .الدنيا كلَّ هذا الذهول   

لا أنـتم ولا    .ولستم بشيءٍ من دونه   .فهو ناصركم عند كلِّ خطوة    .الخزانة
لهذا فلا تسيروا على جِ أُمـمٍ انكبـت علـى           . ولا مكائدكم  أسبابكم

ولَحست تراب الأسباب السفلى كما تلحس الأفـاعي        .الأسباب بكلّيتها 
وعضت على جيفة الدنيا بنواجذها كما تعـض وتنـهش          .تراب الأرض 

فويلَ تلك الأمم التي بعدت عن اللّه تعالى بعـداً   .الكلاب الجيف والنسور  
فأولئك عبدوا الإنس وأكلوا الخترير وتعاطَوا الخمور كمثلِ تعاطيهم         .بيراك

ولـسببِ أنهـم مـا      . فهلكوا لتهالُكهِم على الأسباب الُكا زائداً      .المياه
 الروح المقدسة كما يطـير      مفطارت عنه .التمسوا من اللّه عز وجلَّ قوم     

ةً  بمـرض الجُـزام       لئك كانت بـواطنهم مبـتلا     وفأ.الحمام من أعشاشه  
ولا يعني هـذا أنـي      .فاحذروا أنتم المرض المذكور   .لانكبام على دنياهم  

ن تعميكم الأسـباب    وإنما أمنعكم أ  .أمنعكم من الأخذ بالأسبابِ باعتدال    
  أقول ليتكم تملكـون    . تلك الأسباب وغيرها من الأشياء     عن إلهكم موجد

فأنتم لا تستطيعون بسطَ يد .لا شيء سواه   فتبصرون أنه اللّه و    أعيناً روحيةً 
لكن يا ليـت    .نعم إنَّ الموتى يضحكون مما ذكرته     .ولا ضم يد إلا بمشيئته    

ألا حذار أيها الإنسان أن تغبطن      . أنهم ماتوا فكان خيراً لهم مما يضحكون      
أولئك ظنا منك أنهم نجحوا عن طريق الحيل الدنيوية ويدفعك ظنك هذا            

من كان إلـه    ألا فاسمعوا واعقلوا أتدرون     . سير على منهاجهم في الحياة    لل
هم ؟ إن هم إلا بشر عاجزون ولـذلك          آثار أولئك الذين تريدون اقتفاءَ   
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فأنا لا أمنعكم عن تحـصيل مكاسـب        . في غفلة لا يشعرون    كانواخلَوا و 
حدها كـلَّ   ولكن إياكم أن تتبعوا في ذلك الذين اتخذوا الدنيا و         .دنيوية

  .بِضاعتهم
بل خليق بكم أن تسألوا اللّه ربكم التوفيق والقوةَ على الدوام عند كـلِّ              

فاسـألوه القـوة    .اان عملكم دنيويا أو ديني    عملٍ تقدمون عليه سواء أ ك     
           راسـخٍ أنَّ جميـع والتوفيق دائما أبدا،ليس بشفاهكم وحدها،بل باعتقاد

إلا إذا خررتم على أعتابه      تكونوا صادقين    البركات تترلُ من السماء فلن    
ألّلهم إننا نقدم علـى     : تعالى قبل أن تقدموا على اتخاذ الأسباب وقائلين       

فإذا اعتدتم ذلك فإذا به تعالى يؤيدكم بـروح         .عملٍ شاق فيسر لنا  إياه     
أنفُسكم، وعليه فارحموا   .السبلُ تفتح أمامكم من وراء الغيب     بالقُدسِ وإذا   

م وافتوا على الأسباب    ولا تقتدوا بأولئك الذين قطعوا أنفسهم عن ربه       
،واستعانةً علـى   )إن شاء اللّه  (بكلّيتهم،حتى لم تعد شفاههم تتحرك بكلمة       

لتعلموا بأنَّ إلهكم هو سقف التـدابيرِ       ألا فتح اللّه أعينكم     .نوائب دهرهم 
معه جميع ما تحته من أعمدة ولا تبقـى         فلو انعدم هذا السقف تنهد      .جميعها

وعلى هذه الصورة تذهب تدابيركم سدى من دون معونة اللّه          .في مكاا 
فإن لم تدأبوا على الاستعانة به وتتخذوا ذلك دستور عملكم لن           .عز وجلّ 

  .تموتن حينئذ بحسرة كبيرةستنجحوا نجاحا باهرا و
     نكم نجاحرها وإلى درجة لا      غيركم من الأمم   ألا لا يغالغافلة عن رب 

قد ابتلاها  الأمم  كلا لا يغرنكم ذلك،فتلك     .تعلم شيئا عن مالكها المقتدر    
ذلك أنَّ الذي يعشق قلبه لذّات      .لإعراضها عن ربها  اللّه تعالى ببلاء الدنيا     

الدنيا ورغد العيشِ وهو يطمع في الانتهال من مرافق هذه الحياة،يفتح اللّه            
يعـيش   لكن هذا ،ربه أبواب تحصيل الدنيا ابتلاءً من عنده سبحانه وتعالى    
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 ويلقى  ، ويموت وهو منغمس في محبة الدنيا      ،  باعتبار الدينِ مفلسا وعريانا   
 ة   بعد موتهأبدي محياتـه         . في جهن نياه كما يخسرد ن يخسروأحيانا هناك م

لثاني أقلَّ خطرا من النوع الأول الذي       الآخرة وإن كان ابتلاء هذا النوع ا      
لكن كلي الفريقين يصنفون من المغـضوبِ       .يكون أشد غرورا ذه الدنيا    

فما دام هؤلاء   .بسبب أنَّ اللّه عز وجلّ هو ينبوع السعادة الحقيقية        .عليهم
      وم وغيرالقي عن اللّه الحي ى لهم أن       غي غفلةعرضين عنه فأنكترثين به ومم  

ألا بورك الذي يدرك هذا السر وتـب وهلـك          .يوهبوا السعادة الحقيقية  
  .الذي لم يدركُه

كذلك خليق بكم يا من بايعتموني أن ترفُضوا الفلاسفة الدنيويين            
ذلك .لا تعتبروم من منطلَقِ أنَّ جميع ما يطرحونه هو من قبيل الجهل           أن  و

 علَّمكُم إياها اللّه تعـالى نفـسه في كتابـه            أنَّ الفلسفة الحقيقية هي التي    
وأفلح أولئـك الـذين     . الذين عشقوا الفلسفة الدنيويةَ    فلقد خسر .العزيز

فيا ويحكم  .تحروا العرفان الحقيقي والفلسفة الصادقةَ في كتاب اللّه العزيز        
تهرولـون  أم أنكم   لم تختارونَ سبلَ الجهل ؟ أ تعلِّمونَ اللّه ما لا يعلم ؟             

 فعجبا أيها الحمقى كيف يهديكم الـسبيلَ      وراء عميٍ ليهدوكم السبيل ؟      
كلا ثمَّ كلاّ إنَّ الفلسفة الصادقةَ لـن        :هو نفسه أعمى ؟ فأقول      من يكونُ   

روح القُـدس الـذي وعـدتم أن يـتترَّلَ          ينالها الإنسان إلا عن طريق      
بعكس الشريعة الإسلامية   فهو الوحي الإلهي الذي لم ينقطع نزوله        .عليكم

فالدين الذي  .التي لن يترل بعدها شريعةٌ جديدة لكوا لكلِّ زمان ومكان         
فأنتم بـالروح   . هو دين ميت قد تخلّى اللّه عنه        سماوياً لا يتلقّى أتباعه وحياً   

تلك فإن أنتم طلبتم .المعارف الطاهرة التي لا يعرفها سواكمالقدس تتلقّون  
فهي العلم الذي يمنح الفؤاد حياةً ونـضارةً،وبه        . لا محالة  تجدواالمعارف  
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وهل يأتيكم بغذاءٍ طيبٍ من لم يأكُل إلاّ الجيف         .يبلغُ الإنسانُ منارة اليقين   
؟ ثمَّ إنَّ من كان أعمى فأنى له أن يهديكم السبيل ؟ أما أولئك الـذين لا                 

موهل يـستطيع   .ةت أرواحهم السماءَ فأولئك هم الذين ورثوا الحكم       س
ألا لابد من تزكية الـنفسِ      تسليتكم من كان نفسه بعيدا عن السلوان ؟         

  . العظيممع اللّه تعالى لتعطَونَ بعده ذلك العطاءَوالوفاءِ أولا ومن الصدق 
فيا أحبائي إياكم أن تتبنوا عقيدة انقطاع نزول الوحي من بعد بعثة            

ق والحق أقول لكم إنّ كـلَّ بـابٍ         فالح.المصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم    
سِ لا ينسدباب نزول روح القُد ولكن حتملٌ أن ينسدم .  

كيلا تعودوا كالـذي    .فافتحوا هذا الباب في نفوسكم لتتلقَّوا تلك الروح       
فقم أيهـا الجاهـلُ     .يسد النوافذ فلا يبقى هناك من منفذ لدخول شعاعها        

وما دام اللّه عز وجلَّ لم      . ساطعة من خلالها   وافتح النوافذ لتدخلَ الشمس   
يقطع عنكم الفيوض المادية الدنيوية،فهل يعقلُ أن يقطع تعـالى عـنكم            

كلا بل اعتقدوا بأنـه     الفيوض الروحية وأنتم اليوم بأمس الحاجة إليها ؟         
فلا ترفضوا هذه النعمةَ وفي وقت قـد   .تعالى قد فتح هذا الباب فتحا مبينا      

 اللّه عز وجلَّ لكم باب النعمِ بأسرها تلك التي نصت عليها سـورة              فتح
لنيل تلك  فكونوا عطاشى   .والويلُ لكم إن أبيتم الإقبال على تلقّيها      .الفاتحة

ول لحـص ل لهفةً   وتضرعوا باكين . ذاته النعمة لكي يتدفّق ماؤها عليكم من     
كونوا أهـلا   ف.لّبن من ذاته  كي يدر الثدي ال   على ذاك اللّبن بكاء الأطفال،    

وصيحوا بأعلى صـوتكم    .واضطربوا فزعاً لتوهبوا اطمئنانا   .للرحمة ترحموا 
وما أسهله على الذين يكتوون     ا أوعر هذا الطريق،   آه م .لتمتد يد لإنقاذكم  
والـذي يـشكّلُ في     ء هذا المحبوب الغائب عن الأنظار       بناره من أجل لقا   

 71في الآية    أشار إليها قول ربنا عز وجلَّ        قةٌوهي حقي . المأوى حقيقته جنةَ 
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وإن  مـنكم إلاّ واردهـا كـانَ علـى ربـك حتمـاً               (من سورة مريم    
والذي يعني أن يا أيها الفجار ويا أيها الأبرار إن منكم إلاّ مجتاز             ).مقضيا

وأمـا مـن    .أما الذين يقتحموا لوجه اللّه تعالى سينجونَ منها       .لنارِ جهنم 
فبورك من  .ك طريق هذه النار مندفعا بدافع نفسه الأمارة فالنار تلتهمه         سلَ

لمـوا  واع.وويلٌ لمن يحارب اللّه ولا يسالمُه     .يصارع نفسه لوجه اللّه تعالى    
لأمرِ اللّه تعالى من أجلِ متطلّباته النفسية فلـن         أنَّ من تباطأ في الاستجابة      

  كيلا يشهد اهدوا أنفسكم لذلك ج.يدخلن ملكوت السماء أبدا
     قطةٌ واحدةٌ ولا حرفعليكم لا ن تؤاخـذوا   من القرآن العظـيم ف      واحد

فالوقت قليل والأجلُ   . ذلك أنّ الحساب لا يستثني ذرة شر       .بسبب ذلك 
وتفحصوا كلَّ ما يصدر    .لذا أسرعوا الخُطى فإنَّ المساء لقريب     .غير معلوم 

أو يكونُ ما تقومون به بضاعةٌ      .سران الإهمال سبب الخُ   عنكم كيلا يكونَ  
  .فاسدة لا يليق بكم أن تقدموها هديةً بين يدي مالك العرش العظيم

فإن صح هذا   .وسمعت أنَّ منكم من يرفض الحديث بصورة مطلقة         
بل .فأنا لم أعلّم أحدا هذا التعليم     .الخبر فلعمري إنهم يخطئون خطأً كبيرا     

قد سخرها اللّه ربنا لهدايتنا  وسائلَ ثلاثة مشتملٌ على مذهبي واعتقادي إنَّ
توحيـد ذات اللّـه      ويتضمن   ،تلك الوسائل  فالقرآن ايد هو أول   .جميعا

ويفصلُ لنا أخبار ما وقـع بـين        .تعالى وصفاته،ويبين عظمته جلَّ جلاله    
 ابن  والتي منها زعم النصارى أنَّ عيسى     .اختلافاتاليهود والنصارى من    

السنةً النبوية هي وسـيلة الهدايـة       ثمَّ إنَّ   .مريم قُتلَ مصلوبا وأصبح ملعونا    
ووصـلتنا  لنا  وأعني ا أسوةَ محمد رسول اللّه الطاهرة التي تركها          .الثانية

وعلى سبيل المثال فـإنَّ محمـدا       .بالتواتر وهي التي أقامها بأعماله وأفعاله     
ومثلـها  .وصام من أجلّ أن نصوم كما صام      .صلّى لنصلّي كما صلّى تماما    



 40

فهذه الأسوة المحمدية تعني السيرة النبوية التي تقدم لنا         . فرائض الدين  بقيةُ
الحديث الشريف يشكّلُ وسـيلة     ثمَّ إنَّ   . بصورا  العملية   أقوالَ اللّه تعالى  

 مـن أقـوال     وإنَّ الأحاديث النبوية هي عبارة عما وصلنا      .الهداية الثالثة 
مرتبتي القرآن الكريم     دونَ  الحديث ومرتبةُ.رسول اللّه واموعة من بعده    

والسبب في ذلك أنَّ أكثر الأحاديث هي عبارةٌ عن أخبار          .والسنة النبوية 
 مع مـا    واجهتهاتحتملُ الصدق والكذب ولا تصلُ مرتبة اليقين إلا بعد م         

  .وصلنا من السنة النبوية بالتواتر
ذا واعلموا بأنَّ القرآن ايد انا عن ألاّ نعبد شيئا غـير اللّـه              ه  

شمس ولا القمر ولا أي كوكـبٍ       فلا نعبد إنسانا ولا حيوانا ولا ال      .تعالى
لذلك كونوا أيقاظا ولا ينبغـي أن       .آخر ولا أن نعبد الأسباب ولا أنفُسنا      

ألا الحـق والحـق   .لقرآنتبدر عنكُم أيةُ خطوة خلاف تعليم اللّه وهدى ا     
إنَّ كلَّ من نقض أصغر وصية من السبعمائة من وصايا القرآن           : أقول لكم 

 السلام  فالقرآن فاتح سبلَ  .فإنه يكون قد سد بيديه على نفسه باب النجاة        
وأما ما سواه من الصحف فإن كانت إلا أظـلالا          .وهو يمثِّلُ  الحق الكامل    

 ما أحببتم بـه     بوه بحب ؤوا القرآن تدبرا وحبوه حب جما،ح     لذلك فاقر .له
الخير كلُّـه في    : ومن بابِ أنَّ اللّه عز وجلَّ ناجاني وقال       .كتابا آخر سواه  

ألا يا أيها الناس إنَّ     . وأسفا على أولئك الذين يقدمون عليه غيره      .القُرآن
فلا توجد حاجـةٌ مـن      .قرآنمعطيات فلاحكُم ونجاتكم كلّها ففي هذا ال      
وإنَّ القرآن هو الذي سيكون     .حاجات دينِكم إلا وتجدوا في هذا القرآن      

إذ لا يوجد تحت أديم السماء      .الحسابمعيار صدقِ أو كذبِ إيمانكم يوم       
فاللّه ربكم قد أحـسن     .كتاب باستطاعته أن يهديكم خارج نِطاق القرآن      

لذا فحقّا ،وحقّاً أقولُ لكـم      .م هذا القرآن  إليكم إحسانا عظيما إذ أعطاك    



 41

إنَّ هذا القرآن الذي تتلونه لو كان تلي علـى النـصارى فمـا كـانوا                
وإنَّ هذه النعمةَ والهدايةَ التي آتاكم اللّه تعالى إياها لـو كانـت             .ليهلكوا

ا كان قد كفـر بعـضهم    أعطاها تعالى بنوا إسرائيلَ عوضا عن التوراة فم       
 التي أعطاكم اللّه إياها فيا لهـا     لذلك فعظّموا أنتم هذه النعمةَ    .بيوم القيامة 

فلولا مجيء هذا القرآن لعادت الـدنيا       .من نعمة وما أعزها من فضلٍ إلهي      
فالقرآن هو الكتاب الذي لا تساوي جميـع الكتـبِ          .كلُّها مضغةً متعفِّنة  

 القُدسِ حين نزولـه     تمثّل روح فقد  الإنجيل  ها كُم   ف.المعروفة شيئا بين يديه   
 ـ      على    وباسـتطاعة الهـرة أن      اجزصورة حمامة وهي طير مـسكين وع
وهذا هو السبب في أنَّ النصارى ما يزالون في تدهورٍ مطَّرد يومـا             .تخطُفه

وفُقدت فيهم الروحانيةُ لأنَّ مدار إيمام      .عد يوم،وفي طريقهم إلى الزوال    ب
وأما القرآن ايد فقد تجلّى من خلاله روح        .مامةالحكلِّه كانَ مرتكزا على     

             من فوق هذه الأرض وتصلُ برأسها إلى كبد تبتدئ عظيمة س في هيئةالقُد
فأين تلـك الحمامـة     .وقد تعاظمت حتى ملأت الأرض والسماء     .السماء

من ذاك التجلّي العظيم الوارد وصفه في القـرآن الكـريم وفي            المسكينة،
هذا الروح القدس المشار إليه باستطاعته أن يطهركم في         ف.الأحاديث أيضا 

        والمعنـوي م عن إعراضكم الـصوريولعمـري  .أسبوعٍ واحد،إن تخلّيت
فأروني هل  .باستطاعته أن يجعلكم بمستوى الأنبياء إن تخلّيتم عن الفرارِ منه         

طَ اهدنا الـصرا  (هناك من كتابٍ سوى هذا القرآن العظيم قد علَّم دعاءَ           
وممنيا هذا الداعي أن يجعله ربه من       ).المستقيم صراطَ الذين أنعمت عليهم    

ك استنهِضوا هممكُم لذل.الرسل والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين    
 دعوةَ القرآن الذي يريد أن يهبكم تلك النعماء التي وهبـها            ولا ترفضوا 

الذي ما يزال   ومقدسهم  بني إسرائيل   ألم يعطكم ربكم ملك     .ربكم الأولين 
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فيا كُسالى الإيمان وضعفاءَ الهمم أتظنون بـأنَّ        في قبضتكم إلى هذا اليوم ؟       
اللّه تعالى جعلكم خلفاء أملاك بني إسرائيل المادية ولم يستخلفكم شيئا من            

          أن يتفض ريدة ؟ كلا بل إنَّ اللّه تعالى يمـا   لَ عليكم بخيرِ  خلافتهم الروحي 
فهو تعالى ورثكم متاعهم المادي والروحي ولن يرثـه أحـد           .أنعم عليهم 

كمغير.    حـديث       فاللّه عز وجلَّ لن يحرمولا .كم من نعمـة الـوحيِ والت
 النعم وإنه لَمتم عليكم جميع.الخطاب الإلهي ولا مكالمته أبداً إلى يوم القيامة

ذي يتقولُ على اللّه كذبا وبوقاحة ويقـول        غير أنَّ ال  .التي تلقّاها الأولون  
 كلامهللناس أنه أوحي إليه ولم يوح إليه أصلا،أو قال شرفني اللّه بخطابه و            

إنَّ هـذا   : افتراءً وبلا حقيقة،فأقول ،وأُشهِد اللّه وملائكته على ما أقول        
ه كذلافترائه على رب  وخداعٍ واجتالمفتري الكاذب ليهلكن راءٍ با بوقاحة  

لذلك فاجتنبوا أنتم أن تقفوا مواقف المفترين كذبا وزورا والملعونين          .كبير
فدعوهم يظنونَ ما شاء لهم الظن      .فهؤلاء يظنون أنَّ اللّه تعالى غير موجود      

أمـا  .ولن يزول مفعولُ يومهم الشؤم    .ربنا أخذا وبيلا  عذاب  فسيأخذُهم  
ادوا صـدقا ووفـاء واسـتقامةً       ازدأنتم فازدادوا محبـةً للّـه ربكُـم و        

ودعوا ربكم أن يشرف    .واجعلوه سبحانه مرجِعكم ما دمتم أحياء     .وتقوى
   ن شاء منكم بخطابهم س  وكلامهوا الحصولَ على هذا      . المقداكم أن تتمنوإي

      ة منكم مأخذها،فيلتبسعليكم هناك   الشرف كيلا تأخذ الأماني الشيطاني 
فثابروا أنتم علـى خدمـة ديـنكم        .ضلَّ به كثيرون   الذي    النفسِ حديثُ

 وبذلِ مساعيكم لتكونوا قـوامين بـأوامر ربكـم حـق            وعبادة ربكم 
واستزيدوا من يقينكم به تعالى بغرض النجـاة ولـيس بغـرضِ            .القوامة

صاياه أن تجتنبوا الشرك ن و وم.فهذا ما أوصاكم به القرآن ايد     .الاستلهام
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وإياكم والكذب  .شرك محروم قطعا من بلوغ ينبوع النجاة      فالمُ.ما استطعتم 
  .،فالكذب جزءٌ لا يتجزأ من الشرك

ألا إنَّ القرآن الكريم لا يقول كالإنجيل لا تنظُر إلى النساء نظـر               
رةٌ لكـم   وأنَّ في النظرِ عثَ   لكنه يأمركم أن تغضوا أنظاركم      .شهوة وسوء 

فـإن لاقيـتم الحـريم فغـضوا مـن          .مهما كان نوع النظر إلى النساء     
أبصاركُم،ولا تدع صورة الفتيات تعلق في ذهنِك،إلا كما يعلق من صورة           

 الشخص شبد   حبالرم صابم كثمَّ إنَّ القرآن الكـريم لا      .ه الضئيل،وكأن
بـل يقـول لـك ألاّ      .يوصيك كالإنجيل أن تشرب من الخمر مالا يسكر       

التشرف بكلامه ومن أن    من  رم من لقاء ربك و    كيلا تح .تشرب الخمر أبدا  
ولا يوصيك  .هاك إنَّ الخمر بِدعةُ شيطان فاحذرو     ويقول ل .يطهرك تطهيرا 

        ب على أخيك بغير حقأن بل يوصـيك    .القرآن الكريم كالإنجيلِ ألاّ تغض
 ـ(تكظُم غيظَك وتعملَ على قوله تعالى        ـة  وتواصوا بالمَرحم .(   وأن تـدفع

ولا يقول لك القرآن كالإنجيل أن تصبر علـى         . للعملِ عليه أيضا   نكإخوا
الطيبـات  ( كلا بل يقول لـك      .لا تطلِّقها إلاّ لعلَّة الزنى    خبث امرأتك و  

فالزوجةُ التي  .أي أنَّ الطيب ليس باستطاعته التعايش مع الخبيث       ).للطيبين
وة وتعانقـه وتـصدر عنـها       لا تزني ولكنها تنظر  إلى غيرك بنظرة الشه        

مقدمات الزنى،وتكشف لغيرك عن عورا وهي مشركةٌ مفسدةٌ يتبرأ منها          
وعليه يجوز لك أن تطلِّق زوجةً لها هذه        . الإله القدوس الذي تؤمن به أنت     

في أعمالها ولا تشكِّلُ عضوا منـك فـلا         فهي غير طيبة    .السيرةُ المذمومة 
د سـائر   الأولى أن تقطـع كـيلا تفـسِ       واسـدةٌ   تصاحبها فهي بِضعةٌ ف   

إنما ينهاك عن   .والقرآنُ لا يقول لك كالإنجيل لا تحلف باللّه أبدا        .الأعضاء
فلا يريد  .حكمٍ في المحاكم  إصدارِ   ومن باب أنَّ اليمين أداةُ    .اللّغوِ في أيمانك  
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 يعجز  منف.الذي هو جزء من الحكمة    اللّه أن يقلِّلَ من قيمة الحُكم باليمين        
      في خصومة يعمد إلى شهادة اللّه تعالى حسما لتلـك        ما  عن تقديم شهادة

   .الخصومة ويجعلُ اللّه شاهداً فيها
وإنما يقـول   .والقرآن لا يقول لك كالإنجيل لا تقاوم الشرير حيثما كان         

 يحـب    إنه لا  وجزاءُ سيئة سيئَةٌ مثلُها فمن عفا وأصلح فأجره على اللّه         (
جميـع  وعليه فلا الانتقام محمـود في       - 40سورة الشورى الآية    ) ظالمينال

ولا العفو ممدوح في كلِّ الأحـوال بمقتـضى هـذه الوصـية             الأحوال  
مراعاتـك للمـصلحة     أن تأخذَ بالعفو أو بالانتقام مـع         فعليك.القرآنية

ل لك كالإنجيـل أن     والقرآن لا يقو  .والمحلّ،وإياك اازفةَ على غيرِ هدى    
 وارع جميع الخلقِ كيلا يكونَ لك       وإنما يقول لك تواضع   .أحبوا أعداءكم 

عدو،فلا تتخذ عدوا إلا من كان عدوا للّه تعالى وعدوا لرسوله المصطفى            
وهؤلاء لا تحرمهم من دعائك بالخيرِ لكن أبغض .وعدوا لهذا القرآن الكريم 
فإلى هذا أشـار    .واسع أن يصبحوا صالحين   .تأفعالَهم ولا تبغضهم بالذا   

إنَّ اللَّـه يـأمر بالعـدلِ       ( من سورة النحل     90قول اللّه تعالى في الآية      
وينهى عن الفحشاء والمُنكَرِ والبغيِ يعظُكُـم       والإحسان وإيتاء ذي القُربى     

يـد  إنه ير فيا أيها المؤمن أتدري ماذا يريد اللّه منك ؟          .).لعلَّكم تذكَّرون 
وأن تسابق الناس بـصنعِ المعـروف       .منك أن تعاملَ جميع البشر بالعدل     

وبالإضافة إلى هذا وذاك أن تشفق على خلقِ اللّه تعالى وكأنك من            . معهم
ومـن بـابِ أنَّ     .فتعطف عليهم كعطف الأمهات على أبنائهـا      .أقربائهم

 المحـسن   وقـد يمـن   .الإحسانَ تكونُ فيه شائبةُ إعجابٍ بنفس المحـسن       
 الأمهات فيعطف بدافعِ جبلّته التي تحول بينه        أما العطوف كعطف  .بإحسانه

وبناء عليه فإنَّ أسمى أعمال الخير هو ما        .وبين أن يمن على من أحسن إليه      
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يـشبه مـا يـصدر عـن الأم         يصدر من خيرٍ بدافعِ جبلَّة الإنسان وبما        
 مع اللّه تعالى     أوردناها تتعلَّق بالتعاملِ   التيوإنَّ مضمون هذه الآية     .الرءوف

وأمـا  .فالعدلُ مع اللّه تعالى هو أن تذكُر نعمتـه عليـك وتطيعـه            .أيضا
وأما دلالة ذي القربى بذات اللّه عـز        . الإحسان فأن تؤمن به كأنك تراه     

دولا خوفا من نارهوجلّ فهو أن تعب تهه لا طمعا في جنحبوت ه.  
أما القرآن العظـيم فيقـول لا       . الإنجيل باركوا لا عنيكُم      وقال

تتصرفوا كردة فعلِ من جانبكم، على من يلعنونكم بل استفتوا قلبكُم فهو           
فإن ألهمكُم اللّـه    .محلُّ التجلّيات الربانية واسألوه ما ينبغي أن تفعلوه م        

غير ملعون في السماء،فلا    تعالى أنَّ هذا اللاعن أولى بالمرحمة،وأنه ما يزال         
أما إذا لم يعذُر    .تلعنوه أنتم كيلا تحسبوا في نظرِ اللّه ربكم من العاصين له          

           باركهلعونٌ في السماء،فلا ته موأُلقي في أنفسكم أن كم هذا اللاعنجدانو
 لكن لا تستعجِل لعناً   .شيطان ولا برره نبي من اللّعن     فلم يتمن أحد بركةً لل    

 ومن بابِ أنَّ الظن لا يغني من الحق شيئا وأنَّ لعناً كثيرا يرتد علـى                حدلأ
فحذارِ من هذا ولتمشِ بقدمٍ ثابتة ولتتبين قبل الـشروعِ في           .نفس لاعنيه 

فحذار أن تحـسب العـادلَ   .واستعن باللّه تعالى فأنت ضرير العين  .عملك
حينئذ إلهك ويحبطُ ما عملت من      فتغضب  ظالماً،وأن تظُن الصادق كاذبا،   

  .إحسان
وكذلك قيل في الإنجيل احترزوا من أن تصنعوا صـدقتكم قُـدام         

وأما القرآن فيقول لكم احترزوا أن تخفـوا عـن          .الناس لكي ينظروكم  
بل أقدموا على الأعمال الصالحات حـسب       .الناس جميع ما تتصدقون به    

وتـصدقوا  .يانا لأنَّ في ذلك خيركم    فتصدقوا سرا أح  .مقتضيات المصلحة 
ثواب صدقتكم سرا وثواب تأسـي      :أحيانا جهارا أمام الناس لتنالوا ثوابين     
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أي تصدقوا سـراً    .ضعفاء الإيمان بكم الذين من شأم الإقتداء بقدوتكم       
والذين صبروا ابتغـاءَ وجـه ربهـم        (وعلانيةً وِفق قول ربكم عز وجلّ       

فَقوا مما رزقناهم سراً وعلانيةً ويدرءون بالحسنة السيئة        وأقاموا الصلاةَ وأن  
في وقول اللّه تعـالى       .-22 سورة الرعد الآية     -.)أولئك لهم عقبى الدار   

إن تبدوا الصدقات فنِعما هي وإن تخفوهـا        ( من سورة البقرة     271الآية  
لّه بما تعملونَ   وتؤتوها الفقراءَ فهو خير لكم ويكفِّر عنكم من سيئاتكم وال         

ها خفيـةً كـي     وأن نعمل فأراد تعالى منا أن نعملَ الخيرات جهراً        .).خبير
ننصح للناس لا بالوعظ فقط بل وبالعملِ أيضا وذلك من خلال ترغيبنـا             

 الحسنةُ تؤثِّر في    والأسوةُ. ومن باب أنَّ الوعظَ يؤثِّر في بعض الناس       .إياهم
  .ض الأحيانبعضهم الآخر تأثيرا قويا في بع

        كعل إلى مخدالقـرآن   .وقيل لك في الإنجيل متى صلّيت فادخ لكن
بل وصلِّ جماعةً مع إخوانك     .بصلاتك في كلِّ مكان   ) لا تخافت (يوصيك  

لتكونَ صلاتك مقبولةً من جهة،وتكونَ موجبةً لدفعِ الآخـرين للـدعاء           
  .ولزيادة إيمام

 ـ  هكذاأنتم  صلّوا  ف(وقيل في الإنجيل       ذي في الـسماوات     أبانا ال
 لتكُن مشيئتك كما في السماء كـذلك        . ليأت ملكوتك . ليتقدس اسمك 

نحـن   واغفر لنا ذنوبنا كما نغفـر  .خبزنا كَفافنا أعطنا اليوم  .على الأرض 
لكن نجِّنا من الـشرير لأنَّ لـك        .ولا تدخلنا في تجربة   .للمذنبين إلينا أيضا  

-9 إنجيل متى الإصحاح السادس      -).آمين.د إلى الأبد  المُلك والقوةُ وا  
13 -  

وأما القرآن الكريم فلا يقول كالإنجيل بأنَّ الأرض خاليـةٌ مـن              
ففي .في السماء هو  كما  هو في الأرض    بل يقول بأنَّ تقديس اللّه      .التقديس
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سبحانه وتعالى عما يقولون    (قال تعالى    من سورة الإسراء     44/ 43الآيتين  
ا كبيرا علُو.           حسبوإن من شيءٍ إلا ي ن فيهنوم السبع له السماوات حسبت

ويقـول في   .).بحمده ولكن لا تفقهونَ تسبيحهم إنه كانَ حليما غفـورا         
يسبح للّه ما في السماوات وما في الأرض الملـك          (مستهلِّ سورة الجُمعة    
 كلَّ ذرة في الأرض وفي السماء تـسبح         بمعنى أنَّ .).القدسِ العزيزِ الحكيم  
كائنـات الـسماوات والأرض     وأنَّ كلَّ كائنٍ من     .بحمد اللّه وتقدس له   

ر مـشغولةٌ   والأشجا.فالجبال مشغولةٌ بذكره  .مد اللّه وتسبيحه  بح مشغولٌ
أما كلّ من هو غافلٌ عن ذكره       .ن مشغولون بذكره  والصديقو.بذكره تعالى 

 ـ         تعالى بقلبه ولس   أنواع انه وغير خاشعٍ بين يديه فقضاء اللّه وقدره مبتليه ب
وأما ما وصف ملائكة اللّه تعالى به .وموقعه تحت مختلف الضغوط.العذاب

  من كامل الطاعة،فقد 
كُلٌّ (وقيل بحقّهم   بتلك الصفة   كلُّ ورقة وكلّ ذرة      بتلك الصفة    ت َ وصف

ه، ولا يشفي دواء إلا بإذنه،ولا يهنـأ        فلا تسقطُ ورقةٌ إلا بإذن    ).له قانتون 
فالكلُّ خاضعون من خشية اللّـه      .أحد بغذاءٍ من دون أمرِه سبحانه وتعالى      

تعرفه : فكلُّ شيء يعرفه  .تعالى وبكمال عبوديتهم إياه ومذهولون في إطاعته      
فجميعها مذعنةٌ .والخلايا المركّب منها الحيوان.الخلايا المركّب منها الإنسان

فقول اللّه تعالى في سورة الجمعة      .مستغرقةٌ في حمده وتسبيحه وتقديسه    له و 
تصريح واضح الدلالات علـى     ...) يسبح للّه ما في السماوات والأرض     (

فما هذا  .أنَّ تسبيح اللّه تعالى في الأرض يحدثُ كما هو حادثٌ في السماء           
  بعضا من كائنات هـذه الأرض خاضـعاً        بل قول الذي جعلَ   .قول بشر 

وبعـضها  . لأحكام القضاء والقدر   وبعضها الآخر خاضعاً  .لأحكام الشريعة 
كان هذا الكائن سحاب أم     ولا فرق في ذلك أ    .قوانين طبيعية عامة  خاضعا ل 
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منـهمك في طاعـة اللّـه       فالكـلُّ   .كان رياح أم كان نار أو كان أرض       
رغم أنفه  فإن لاحظنا أحدا من البشر عاتيا متمردا،نلاحظه منقاد         .وتقديسه

وهكذا فلا شيء في هذا الكون خارج عن سلطان هذه          .لقضاء اللّه وقدرِه  
فهذا هو حـال    .فالكلّ مقيد ذه القيود السماوية    .الضوابط التي ذكرناها  

أما حال القلوب وما يخالطها من فساد الغفلة أو اليقظـة           .الظواهر المادية 
نابعة من حكمة اللّه ومشيئته الـتي        ومد   رٍزفما هذا إلا أحوال ج    .مع ربها 

فدورة الضلالة والهدايـة    . اقتضت أن يكون في الأرض كذا وكذا فكان       
بإذن اللّه تعالى وبمقتضى ما سنه      يكون  الكائن  وأشبه بدورة اللّيل والنهار،   

وعلـى هـذه   .ما حدث ذلك كلّه خارج هذا النطـاق      ونين  من قوا تعالى  
فهذه حقيقـةٌ   .الى ومسبح باسمه عز وجلّ    الصورة فالكلّ صاغٍ لأمر اللّه تع     

 ـيصرح الإنجيل في مقابلهـا       أنَّ الأرض خاليـةٌ مـن ملكـوت اللّـه          ب
في الدعاء الإنجيلـي    ) يأت ملكوتك ل(وهذا ما أشارت إليه فقرة      .وتقديسه

الـدالُ  الأمر  .الدالّ على أنَّ ملَكوت اللّه لم يأت في ذاك الحين إلى الأرض           
وأما التعليم . في السماءئة اللّه في الأرض كما هي نافذةٌ  عدم نفاذ مشي  على  

فـالقرآن الكـريم يقـول      .عكس هذا التعليم الإنجيلي   على  القرآنيّ فهو   
وبصراحة تامة إنه ما من سارقٍ يسرق وما من قاتلٍ يقتل أو فاجرٍ يزني أو               

 أرباب الجـرائم  أحد من   ،فما من    أو باغٍ يبغي    أو فاسقٍ يفسق   كافر يكفر 
يقدر أن يرتكب أيةَ جريمة من الجرائم مـا لم يـسمح ـا مـن فـوق                  

وعليه فكيف يصح قول الإنجيل بأنَّ الأرض خاليةٌ من ملكـوت           .السماء
دون نفاذ قـضاء  فيها حائلٌ   بقعةٌ يحول   يوجد في هذه الأرض     ل  فه.السماء

 اللّه تعـالى     سن دفلق. إنَّ هذا إحدى المستحيلات    –اللّه فيها ؟ فحاشا للّه      
وسـن للبـشر في الأرض ناموسـا       .لملائكته في السماء ناموسا مـستقلاً     
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وما أعطى لملائكته الخيار في ملكوت السماء،بل جبلَهم على جبلّة          .مستقلاً
وبحيـث لا يقـدرون علـى عـصيانه بحـالٍ مـن             .الطاعة والإذعـان  

ء البشر فقـد    رة هؤلا أما فط .وبدون أن يغشاهم سهو أو نسيان     .الأحوال
وبما أنَّ خيرا آتيةٌ من فوق فلا . الخيرة في أمرها قبولا أو رفضاجبِلت على 

 بـسبب   يستطيع أحد القول بأنَّ ملكوت اللّه تعالى ليس علـى الأرض          
لاحظتم جودفهنـاك  .بل إنَّ للّه دخلٌ في كلِّ شيء      كلا   . بشر فاسق  نا و

وهناك .كة السماء لقضاء اللّه وقَدرِه    قانون فعالٌ في السماء تخضع فيه ملائ      
قانون في الأرض يخضع لسلطانه البشر وهو قانون تخييرٍ لهذا الإنسان فيما            

فالبشر مخيـرون في أن     .ويخضع فيه لقضاء اللّه وقدره أيضا     .يريد أن يفعلَه  
أو أن يستعينوا باللّه ربهم ويستغفروه ليزول ما م    .يعصوا ربهم إن شاءوا   

 وحينئذ باسـتطاعتهم تجنـب    .عف، وذلك بتأييد من روح القُدس     من ض 
ثمَّ إنًَّ  .ارتكاب الذنوب وعلى شاكلة ما هو حال رسـلِ اللّـه وأنبيـاؤه            

المُذنبين الآثمين إن تابوا واستغفروا اللّه ربهم يوقون بذلك من مغبـة مـا              
مةَ تزولُ بعـد    ومن باب أنَّ الظُل   .ترتب على معصيتهم من ظُلمة العذاب     

وأما الذين يداومون على معصية ربهم وارتكاب الجرائم ولا         .إشراق النور 
يستعينون به تعالى للتغلُّبِ على متطلَّبات أنفُسهم،فهؤلاء فقط هم الـذين           

 انظروا فإنَّ رِجس غراس الطاعون      وتعالوا.ينالون جزاء ما اقترفته أيديهم    
وإنَ العاصـين المتمـردين لهـالكون       .هـذه قد نزل من السماءِ في أيامنا       
ه فكيف يصح القول أنَّ الأرض خاليـةٌ        يوعل.بالطاعون واحدا بعد الآخر   

من ملكوت اللّه تعالى ؟ فإياكم أن تحدثَكم أنفُسكم أن كيف تصدر عن             
فـاعلموا أنَّ تلـك     .الناس جرائم وملكوت اللّه تعالى موجود في الأرض       

إنمـا لا يـستطيعون     . وقدرِه قدر تابع لقضاء اللّه تعالى     أيضاالجرائم هي   
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أضف إلى ذلك أننا لو     .تجاوز حدود هذا الناموس المسمى قضاء اللّه وقدره       
نظرنا إلى هذه الحكومة البريطانية التي تحكم هذه البلاد،يحصلُ في عهـدها            

لهم مـن   سرقات وحوادث قتلٍ أيضا ولا تخلو من الفجار والمُرتشين وأمثا         
  جودطبقات أصحاب الجرائم ومع ذلك لا ننفي و ختلَفلهـذه   م ـلطةس 

وقياسا على ذلك فكيف يقال أنّ وجود مجرمين في الأرض ينفي           .الحكومة
فالحكومة الأرضية قد وضعت من القوانين مـا        وجود نير مملكة سماوية ؟      

ارمة تحـول   و إلا لكانت قد سنت قوانين ص      .يسهلُ على الناس معيشتهم   
ومعلوم أنَّ المملكـة الأرضـية لا       .دون حدوث هذه الأنواع من الجرائم     

            ة الرحيمة التي إن شاءت تـضربقابل المملكة السماويتساوي شيئا في م
               كـلَّ مـارد كهلأو توقعهم بداء الجذام أو ت أو سارقٍ بصواعق كلَّ زان

ا ويعود الناس بالتالي أبرار     فباستطاعتها أن تفعلَ هذ   .متكبرٍ بمرض الطاعون  
أن لكن رحمة اللّه تعالى التي تتصف ا سننه الكونيةُ قد اقتضت            .صديقين

فلا يعجل اللّه ربهم لهم العـذاب       .حريتهم إلى حين  ؤلاء العاصين   لهترك  ت
وقد تقتضي حكمة اللّه أحيانا أن يترلَ بالطاغين عذابـه          .على ما يفعلونه  

مـن  لوف  الأوتسقط الصواعق وتفور البراكين فتتلف      فتحدث الزلازل   
وقـد ـب الريـاح      .وتقتلُ مئات الأنفس الحية    وتغرق البواخر    الأحياء

وعلـى  .وتفترس الوحوش وتنتشر الأوبئة    فتخوى البيوت وتلمع الحيات   
ارمين بتقدير من االله العزيز حين      هذه الصورة فهناك ألوف أساليب إفناء       

كـلا  وعليه فكيف يقال أن ليس في الأرض ملكوت اللّه ؟           .اتالضرور
والأغـلال جـاهزةٌ    .فالحق هو أنَّ ملَكوت اللّه تعالى هو في الأرض أيضا         

لتقييد أيدي ارمين ولوضع الأغلال حول أقدامهم،لكن حكمـةَ اللّـه           
هر وقَدر اللّه تعالى ألا تظ    .ورأفته  اقتضت أن تتساهل معهم تساهلا عظيما       
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ثار بصورة فورية إنما بالتدريج،حتى إذا تمادى ارم في إجرامـه           تلك الآ 
إن لم يتب ويستغفر ربه إلى جحيمٍ       انتهى به المطاف في آخر ساعات عمره        

  .أبدي لا يموت فيه ولا يحيى
إنَّ هناك قانونان،فالواحـد يتعلّـق      : وأختصر هذه الحقائق وأقول   

ولا . كاملة طاعةهم ربهم بمقتضاه مجبولين على      خلقبملائكة اللّه تعالى وقد     
كما لا يقدرون على التطور والارتقـاء       .يقدرون معها على ارتكاب الآثام    

  في مجالات البر.   شر أولئك الذين فَ   والقانون الثاني يتعلّق بالبهـم   طرهم رب
فهؤلاء يقدرون على ارتكاب الذنوب كما . على التصرف والتفكير بحرية  

فالملَك لا  .هذا وإنّ هذين القانونين لا تبديل لهما      .درون أن يكونوا أبرارا   يق
ولا الإنسان باستطاعته أن ينقلب ملكـا مـن         . يقدر أن يستحيلَ إنسانا   

وإنّ هذين القانونين يستحيلُ أن يتغيرا فكلاهما مستمران .ملائكة اللّه تعالى 
كمـا لا يـصلح     . للأرض ولا يصلح قانون السماء   .منذ الأزل وإلى الأبد   

واعلموا أنّ الإنسان الذي اعتاد التوبة والبعد عن        .قانون الأرض للسماء  
الخطيئة فقد يصبح خيرا من ملك سماوي،بسبب أنّ ملائكة اللّـه تخلـو             

ويغفر اللّه للإنسان ذنوبه عن طريـق       .فطرم من قابلية التطور والارتقاء    
مة ربه أن تبقى بواعث ضعفه خافيـةً        الذي اقتضت حك  .توبة هذا المذنب  

وليستحق بذلك غُفران ربـه عـز       .عليه،ليتوب ويستغفر في آخر المطاف    
وبموجبه صـيغت   .فهذا هو القانون المقرر أن يخضع له هذا الإنسان        .وجلّ

وإنَّ السهو والنسيان هي مـن خـواص جبلّـة          .جبلّة هذا الإنسان أيضا   
وعليه فكيف يصح أن    .ئكة اللّه تعالى  الإنسان وليس من خواص جبلّة ملا     

ينفذَ ناموس الملكوت في الناسوت ؟ فهذا خطأ جسيم أن ينسب الضعف            
علما بأنَّ هذه النظـرة     .إلى اللّه تعالى ويقال ليس في الأرض ملكوت اللّه        
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وحاشا أن يكون   .الخطأ تأتت كنتائج طبيعية للقانون المسيطر على الأرض       
قُدراتـه وملَكوتـه   تكون  الأرض ضعيفا بحيث لا     خالق هذه السماوات و   

أو أن يوجد إله غـير اللّـه        .وجلاله محدودةً فيما يتعلّق بالسماء وحدها     
واستناداً إلى جميعِ ما أتينا على ذكـره فـلا يعـود            .مسيطر على الأرض  

للنصارى من حق الزعم بأنَّ ملكوت اللّه في السماء وأنَّ الأرض خاليـةٌ             
وفي حين أنهم يعتقدون بأنَّ السماء ليست شيئا        .للّه عز وجلّ  من ملكوت ا  

وكانت الأرض خاليةً من ملكوت     .فإن كانت السماء لا شيء يذكر     .يذكر
فمعنى هذا ببساطة أن ليس للّـه تعـالى مـن ملَكـوت في أي               .السماء
فإنَّ أعمارنا محـدودةٌ    .فلاحظوا آثار وجود ملكوت اللّه في الأرض      .مكان

ونتطور نحن من حالة إلى أخرى ونذوق ألوانا .فقا لقانونه الأرضي وتنتهي و 
ويمـوت ألـوف مـن البـشر بـأمر اللّـه ويولـد              .من الراحة والألم  

ويـستجاب دعـاء الـداعين وتظهـر الآيـات الإلهيـة عنـد              .ألوف
! وتنبت الأرض ألوفا مؤلّفةً من أنواع الأزهار والنباتات والثمار.الاستجابة

  ةَ             أ فهذا كلُّهرى ؟ بل وإنَّ الأجرام الـسماويبغير ملكوت اللّه يا ت كائن 
تجري مجراها مذ عرِفت ولم يلاحظ أحد وجود شيء من التغير والتبـديل             

وفي وقت نلاحظ فيه أنَّ الأرض      .فيها الأمر الدالّ على وجود المغير المبدل      
فالبـشر  .والانقلاباتقد تعرضت لمئات بل وألوف المتغيرات والتحولات        

ويتحسس الإنـسان   .لايينعلى سبيل المثال يموت  منهم الملايين ويولد الم        
  فرٍ في كلّ شأن من الشؤون وفي كلِّ طَورٍ مـن             كلَّ يوم تصرقتدصانعٍ م 

ومع وجود ذلك كلّه فهل يجوز لأحد الزعم بأنَّ ملكوت اللّه   .أطوار الحياة 
ثمَّ إنَّ هذا الإنجيل الذي زعم لنا كاتبه        لأرض ؟   تعالى لم يحن بعد نزوله إلى ا      

هذا الزعم لم يقدم لنا سبب تأخرِ نزول ملكوت اللّه إلى هذا الوقت الذي              
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ليـأت  (لجملة  فهم النصارى   كان  ن  اللّهم إلاّ إ  .ما زالوا يدعون فيه لتروله    
مـن  ربه  إشارا إلى صلاة المسيح في البستان ليلته كلّها لينجيه          ) ملكوتك

 وأنـه  5/2واقعة الصليب وكما أورد بولس في رسـالته إلى العـبرانيين            
بالرغم من جميع ذاك الابتهال والصلاة والتضرع إلى االله ما استطاع اللّـه             

فإن صح فهمهم هذا فيعني بألفاظ      .تخليص المسيح من رفعه على الصليب     
 مقابل هذا الفهم    وفي.أخرى أنَّ ملكوت اللّه لم يكن إذ ذاك على  الأرض          

فنحن ابتلانا  .إن صح نقدم أنفسنا كدليل وجود ملكوت االله على الأرض         
 وعليـه فكيـف     .تعالى بأشد الابتلاءات وأنقذنا مما ابتلانا به من شـدة         

باستطاعتنا إنكار وجود ملكوته على الأرض ؟ فتذكّروا مؤامرة القسيس          
 أن  القبطان دغلس مـن أجـل     ا إلى محكمة    مارتن كلارك التي رفع قضيته    

فهل كانت تلك المؤامرة أقلّ وزنا من تلك المؤامرة التي          .يحكُمني بالإعدام 
حبكها اليهود ضد المسيح في محكمة الحاكم بيلاطوس والتي استندت إلى           

   ديني بالقتل   خلاف همةالأرض        .وليس إلى ت ـكلولما كان االله تعالى هو م
ان تعالى قد أنبأني قبل المحاكمة أنني مبتلـى         كما هو مالك السماء،لذلك ك    

وتعلمـون  .ذه القضية،ومن ثمّ أطلعني على نجاتي وتبرئتي من تلك القضية        
وتمّت المحاكمة  .كيف أنني كنت قد أعلنت ذاك النبأ على الناس قبل تحقُّقه          

ة         . منها  بريئاً وخرجتاليفالذي أنقذني من نتائج تلك المؤامرة إذن كان فع
وت اللّه في الأرض الذي أنقذني من عاقبة تلك المكيدة التي دبـرت             ملك

فتلك كانت آيةً واحدةً    .ضدي وباتفاق الهنود والنصارى والمسلمين أيضا     
ولم تحـدث   .في الأرض كما هو في السماء     هو  دالّةً على أنّ ملكوت اللّه      

بل حـدثت آيـات كـثيرةٌ مـن ذاك النـوع مـن        .تلك الآية وحدها  
تعـالى  اللّه  الأمر الذي صدق مضمون الآية القرآنية التي قال         .اتالابتلاء
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سـورة الحديـد الآيـة      .. ) لـه ملـك الـسماوات والأرض        (فيها  
إنما أمره إذا   ( التي نصت على     )يس( من سورة    82ومضمون الآية   .الثالثة

 من سورة يوسف    21ومضمون الآية   ..)أراد شيئا أن يقول له كُن فيكون      
أي أنَّ  .).واالله غالب على أمرِه ولكن أكثر الناس لا يعلمـون         (عالى  قوله ت 

  .أكثرية أهل الأرض يجهلون ما الله في الأرض من قهر وجبروت
وخلاصةُ القول هو أنَّ دعاء الإنجيل المذكور يـدفع بالـداعي إلى             

كون عدم  القنوط من رحمة االله تعالى كما يدفعه إلى التجرؤ على الاعتقاد ب           
نا ما لم   ولا يراه أهلا ليغيثَ   .االله ربا ورحمانا وقادرا على محاسبة هذا الإنسان       

من والآن تعالوا إلى ما علّمنا إياه القرآن ايد في مقابل ذلك            .يأت ملكوته 
فقد علّمنا أن ندعو بـدعاء      .دعاء،وهو الكتاب المُترلُ من عند اللّه تعالى      

إيـاك  .مالك يوم الدين.الرحمن الرحيم.المينالحمد للّه رب الع (الفاتحة وهو   
صراط الذين أنعمت علـيهم     .اهدنا الصراط المستقيم  .نعبد وإياك نستعين  

هذا الدعاء يعني أنَّ اللّه تعـالى       ف..)آمين.غيرِ المغضوبِ عليهم ولا الضالين    
هو وحده المُتصف بجميع المحاسن،فلا عيب في ملَكوته وأنَّ صفاته التي هي            

وهو .ولا يفعلُ إلهنا شيئا عبثا    .اؤه الحُسنى لا تنقطع عن العمل كلَّ حين       أسم
تترل رحمتـه دون عـوضٍ      .جلّ شأنه المتكفّلُ بتربية جميع العوالم وتطويرها      

ويـدين كـلّ شـيء في الوقـت         .بالإضافة إلى ما يجزيه على الأعمـال      
علـى  وندعوه أن يهدينا سبيل الحـصول       .إياه نعبد وإياه نستعين   .المناسب

فهـذا  .وأن يبعدنا عن سبيل المغضوب والضالّ من النـاس    .النعيم الكامل 
           نته سورة الفاتحة أتى على نقيض الدعاء الإنجيليالدعاء القرآنيُّ الذي تضم

فإن نحن اعتقـدنا بـدعاء   .الزاعم بأنَّ الأرض خاليةٌ من ملكوت االله تعالى    
ب في الأرض ولا رحمان ولا      الإنجيل الذي ذكرناه،لا نعود نعتقد بأنَّ االله ر       
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وذلك بـسبب أنَّ  .ولا أنه قادر على محاسبة الإنسان والقصاص منه      .رحيم
على حين أنَّ دعاء الفاتحة تدفعنا لنوقن بوجود        .ملكوته لم يأت إلى الأرض    

إلى جانب جميع لوازم هـذا المَلَكـوت الإلهـي          .ملكوت اللّه في الأرض   
أنَّ الذي يكون ملكا يكـون قـادرا        ولا  أومعلوم أن من البديهيات     .أيضا

وقد أثبت دعاء الفاتحة هذه الصفة لذات اللّه عز وجـلّ  .على تربية الناس  
كذلك من المعلوم أنَّ الملـك قـادر        ثانيا  ).رب العالمين (خطاب  من خلال   

وقد .على يئة احتياجات شعبه الضرورية مجانا من غير مقابلٍ من جانبهم          
كـذلك  ثالثا  .هذه الحقيقة ) الرحمان(ة من خلال صفة     أثبتت سورة الفاتح  

حقيق بالملوك أن يساعدوا رعيتهم وتأمين ما لا يستطيعون الحصول عليه           
 هذه الصفة من    كوقد أثبت دعاء سورة الفاتحة للّه المل      .بسعيهم الشخصي 

رابعا وأخيرا فمن البديهي أن يكون الملك       ).الرحيم(ب  تعالى  خلال وصفه   
وقد بين دعاء سـورة     .ا على الإثابة واازاة حفاظاً على أمن الرعية       قادر

  ).مالك يوم الدين(الفاتحة هذه الحقيقة من خلال خطاب 
 اللّه تعالى بجميع لوازم     ة قد وصف  وباختصار فإنَّ دعاء سورة الفاتح      

ويتصرف .الملكوت التي تبين بكلِّ وضوح أنَّ الله تعالى ملكوته في الأرض          
فهو في الأرض رب ورحمانٌ ورحـيم       . هذه الأرض تصرف الملك أيضا     في

وبألفاظ أخرى فإنَّ جميع    .ويعين من يستعين به وهو مالك يوم الدين أيضا        
مستلزمات الملكوت موجودة في الأرض ولا يخرج منها مثقال ذرة عـن            

سلطانه وكلُّ رحمـة    تحت  فكلّ ثواب أو عقاب فداخل      .سلطانه عز وجلّ  
أما الإنجيل فيشعرنا دعاؤه سالف الذكر بأنَّ ملكوت اللّه لم يترل           .يمينهبف

  نه دعاء      .ويأمرنا أن ندعو لتروله   .إلى الأرض بعدهذا الذي تضم فإن صح



 56

الإنجيل فمعناه أنَّ اللّه تعـالى لم يكُـن مالـك الأرض وملكُهـا حتـى                
  .وبالتالي فلا أمل ولا رجاء منه.اليوم

 أعظم إلا إذا اعتقدنا بـأنَّ       فلا يسمى عرفاننا  ! عقلوا   وا ألا اسمعوا   
   ةفي الـسماء    في هذه الأرض هي في قبضة قُدرته ككُلِّ من هـو          كلَّ ذر 

وأنه كما الله تعالى في السماء تجليا عظيم الشأن         .داخلٌ تحت سلطان ملكوته   
عـالى   آية حمل الأمانة قوله ت     وتدلُّ على ذلك  .فإنَّ له مثلُ ذلك في الأرض     

ى وجود الذين يطيعون اللّه في الأرض إلى حد         الدالّ عل ) وحملها الإنسان (
ألا إنّ تجلّي اللّه في الـسماء       .العشق ويحتملون في سبيله ألوف الابتلاءات     

أما تجلّي ملكوت اللّه    .أمر إيمانيٌّ فلم يذهب أحد إلى  السماء والتحقّق منه         
فليس هناك من إنسان    .في الأرض فهو حقيقةٌ يراها كلُّ إنسان رؤية العين        

وعليه فكم هو عظيم جبروت هـذا       .مهما كان ثريا  .ثري ينجو من الموت   
فإذا جاء ملك الموت فليس     .الإله الملك الحق وعظيم تجلّيه في هذه الأرض       
كما لا يستطيع أي طبيـبٍ      .باستطاعة أحد تأخير موته ولو لدقيقة واحدة      

ت الأمر الدال على عظمة ملكو    . مرض خبيثٌ عضال    لحق به  شفاء مريضٍ 
وعليه فمن باستطاعته الزعم بـأنَّ الأرض       .اللّه الذي لا ترد أوامره البتة     

خاليةٌ من تجلّي ملكوت اللّه فيها،وأنَّ هذا سـيحدث في المـستقبل ؟ ألا              
امنـا هـذه فزلـزل الأرض       في أي وتعالى  انظروا كيف تجلّى اللّه سبحانه      

 آيةً سماويـة    ومن أجل أن يشكّل ظهور الطاعون     .زلزالا شديدا بالطاعون  
وهل هناك من مشيئة أحـد      .دالّة على صدق المسيح الموعود الذي أرسله      

تقدر أن تعملَ دون مشيئته سبحانه ؟ فإن أُجيب بالنفي،فلم يـزعم بـأنّ         
ملكوت اللّه لم يأت حتى اليوم ؟ أجل إنَّ كلَّ فاجرٍ يقضي ساعةً من حياته               

فلا يجد  هذا  ومع  . ألاّ يموت أبدا   أسير الماء والهواء والغذاء،ويتمنى مع ذلك     



 57

وبالتالي فمن باستطاعته نفي وجـود      .من أن يقع أسير ملَك الموت     مناصا  
ملكوت اللّه في الأرض ؟ ألا انظروا كيف أنَّ ملايين البـشر يموتـون في               

نى الملايـين   غوكيف ي .ساعة واحدة ويولد ملايين البشر أيضا بمشيئته تعالى       
 باسـتطاعة أحـد     هـل يين بعد الغنى بإرادته تعالى و     ويفقر الملا .بعد الفقر 

ثمّ إن كانت السماء    والحال هذه أن ينفي وجود ملكوت اللّه في الأرض ؟           
  بالبشر وبملائكـة حملـة      الأرض مسكونةٌ  مسكونةً بملائكة اللّه تعالى،فإنَّ   

اسـتخلفوا في الأرض للحفـاظ علـى شـؤون          تعالى الذين    اللّه   عرشِ
ركة دائمة وعلى مستوى كامل الطاعـة لـربهم عـز           وهم في ح  .البشر
وكيف يزعم والحالُ هذه أن ليس للّه تعالى في الأرض من ملكوت            .وجلّ

 ملكوتـه    كلا إننا عرفنا اللّه بواسطة ملكوته الأرضـي أكثـر مـن            ؟
أنّ أسرار السماء مكتومـة وغـير       ببسبب أنَّ كلَّ واحد منا يعتقد       .الآخر

لا يين وفلاسـفتهم المعاصـرون عـادوا        يع المسيح حتى وأنَّ جم  .مشهودة
أمـا  .وجود السماوات التي جعلتها الأناجيل مدار ملكوت اللّه       يؤمنون ب 

التي يحدث فوق أديمها ألوف مؤلّفـةٌ مـن         والأرض التي هي تحت أقدامنا      
مسائل القضاء والقدر ،يتبين منها أنّ جميع هذه التحـولات والتغيـرات            

وعليه فليس بالاستطاعة الزعم    .ثٌ بأمر مليك مقتدر   والوجود والفناء حاد  
ثمّ إنَّ هذا التعليم يتنـافى      .بأنَّ ملكوت  اللّه لا يوجد في الأرض حتى الآن         

بسبب أنَّ المحقّقين المسيحيين جحدوا بوجود ماهيـة        .والمُعطيات المُعاصرة 
 وانتهوا مـن ذلـك إلى     .وبناء على المُكتشفات الحديثة   تها  وحقيقالسماء  

وبـذلك  .وجود وما هي بشيء البتة    من  الاعتقاد بأنَّ السماوات ليس لها      
م بعـدم   في السماء إلى جانب تـسليمه     مزعومٍ  كفروا بوجود ملكوت الله     

وهكذا ما عاد الله    .وجود ملكوت للّه في الأرض وفقا لتعليم دعاء الأناجيل        
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ة أنَّ  وكانت النتيج .في الأرض ولا في السماء    لا  الله  في نظرهم من ملكوت     
 الإنجيـل   وأنَّ دعاءَ .المحقّقين من المسيحيين كذّبوا بوجود ملكوت السماء      

فيا ويح هؤلاء ما عاد اللهّ في نظرهم        .كذّب بوجود ملكوت اللّه في الأرض     
لكن إلهنا جلَّ شأنه ما     .من ملكوت في السماء ولا من ملكوت في الأرض        

 ـ           ة الـذي علّمنـا     أتى على ذكر سماء ولا على ذكر أرضٍ في دعاء الفاتح
هذه الحقيقة التي   ).رب العالمين (بل أطلعنا على الحقيقة من خلال قوله        .إياّه

 تعني بألفاظ أخرى أنَّ جميع ما في هذا الكون من كائنـات حيـة وأرواحٍ              
على الدوام وبما   رها  يطوتها وبت ربيفاللّه هو الذي خلقها وهو الذي يعنى بت       

 ليس هذا وحسب،بل ويتجلّى عليها مـن        .طورا بعد طور  يلائم أحوالها   
ولا ينبغي أن نفهـم     .الإثابة والعقاب بيده  أنَّ  رحيما و وحيث كونه رحمانا    

دلالتها على يوم الحساب الأكبر يوم القيامـة        ) مالك يوم الدين  (من آية   
بل أن نفهم دلالتها على الإثابة والعقاب في هذه الدنيا أيضا،وفق ما            .فقط

إن تتقوا االله يجعل لكم     ( من سورة الفرقان     28في الآية   تضمنه قوله تعالى    
  .وإنَّ يوم القيامة قد خصص للحساب الأكبر).فُرقانا

يتناقض مع دعـاء    ) خبزنا كفافنا أعطنا اليوم   (يل  ثمَّ إنَّ دعاء الإنج     
إذ كيف يستطيع الإله وهو لم يأت إلى الأرض بعـد أن            ).ليأت ملكوتك (

وراء هذا الزرع ووراء إثمـاره ولا       هو   يكن    وقت لم  يعط خبز اليوم وفي   
 فالإلـه   أنَّ الزرع أينع بغير إذنه ؟     لا يدري كيف    وراء المطر الذي سقاه و    

فالسؤال عـن   حاله هل باستطاعته أن يعطي أحدا رغيفا ؟         هو  الذي هذا   
د أن يأتي ملكوت اللّه إلى الأرض وعلـى حـد           الخبز ينبغي أن يكون بع    

إعطاء الرغيف يكون من جانب الذي تملّك العقار وأصبح         أي أنَّ   .زعمهم
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وهو في الحالة التي    عن ذلك   و إلا فلا يسأل اللّه      .بيده حق إعطاء الرغيف   
  .يتصوروا

ترجمـوا كلمـة    .والمسيحيون حين ترجموا الإنجيلَ إلى اللّغة الأردية        
) لمذنبين إلينـا  واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ل       (من دعاء   ) ذنوبنا(

واغفر لنا ديوننا كما نغفر نحـن أيـضا         (وأصبح دعاؤهم   ).ديوننا(بكلمة  
ومع تحريفهم لنص هذه الفقرة من الدعاء،فلا يصح الدعاء         ).للمدينين إلينا 

بسبب أنَّ اللّه في زعمهم لم يأت ملكوته إلى الأرض ولمّا يأكل هـؤلاء              .به
عن أي دينٍ يدعون ؟ فالإلـه لم        : وعليه نتساءل .المسيحيون من يده شيئا   

يأت بعد وهو صفر اليدين إلى الآن وعليه فلا خوف منه وهل يـستطيع              
 أن يهلك بالطاعون قوما باغيا كالـذين        وأ والحال هذه أن يعاقب مجرماً    

 على أحد حجارةً كمـا      و أن يمطر  أ.وا زمن النبي موسى عليه السلام     هلك
 بـالزلزال أو    محو قوما عـن بِكـرة أبـيه        أن يم  وأ.أُمطر على قوم لوط   

 فهذا الإله الضعيف الذي يعرضه دعـاء        ؟بالصاعقة أو بأي عذابٍ آخر      
الضعيف الذي دعا طوال    المسيح  ابنه  فيه  بِه  اوالذي يش  المسيحيون   هؤلاء

فمن العبث أن يخاطب بـالقول      .ب له أبوه دعاءه   اللّيلِ ومع ذلك لم يجِ    
إلهكـم  فمتى أقرضكم   ).كما نغفر نحن أيضا للمدينين إلينا     اغفر لنا ديوننا    (

 يأت ملكوتـه بعـد إلى       كي يعفو عما أقرضكم ؟ فهذا الإله لم       السماوي  
وأشياء الأرض غير تابعة لقُدرته     .الأرض ولذا فنبات الأرض لا يتبع أمره      

ركم       .بعدزعمكم وتصو ا على حدجدت من ذاوليس له على ظهر    .بل و
فما دام إلهكم ليس هو صاحب الأمر والمُلـك في          . أمر ولا ي   الأرض من 

فطبيعي أن لا تكون له سلطة ليجزي       .ولا تتبع نِعمها أمره الملكي    .الأرض
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 أي  وإنَّ من السفاهة أن يتخذَ هذا العاجز إلها أو يرتجى منه قضاء           .ويعاقب
  .بسبب أنَّ ملكوته لم يأت إلى الأرض حتى الآن. دينٍ

وبالعكس من ذلك تماما فإنَّ دعاء سورة الفاتحة علّمنا بأنَّ قُـدرةَ              
فسورة الفاتحـة أوردت في أول  .اللّه شاملةً هذه الأرض وبقية العوالم أيضا    

آياا صفات االله الكاملة،وبجبروا الذي لم تتضمنه كُتب أخرى غيرهـا           
رحمان الرحيم مالك يوم    ال(فاالله ربنا وبصفات    .ذه الوضاحة عديمة المثال   

وإنَّ واسع مجال   .الدعاء بين يديه  إلى  يكون قد دفعنا للاستعانة به و     ) الدين
الاستعانة هذا بعيد كلَّ البعد عن دعاء المسيح الذي يدعونا لطلب كفاية            

هدنا الصراط المستقيم صراطَ الـذين      ا(بل إنَّ دعاء الفاتحة     .اليوم وحسب 
شملُ جميع ما أودعه االله الخالق في جبلّة الفطرة         هو دعاءٌ ي  ) أنعمت عليهم 

فهو يعلّمنا أن ندعو أن يا من تتصف صفاتك .الإنسانية من ملكات وميول
ويا منبع جميع الفيوض والتي تستفيض منها كـلُّ ذرة في هـذا             .بالكمال
ويا رحمان ويا رحيم والذي تتفضلُ اتين الصفتين على كلَّ كائن           .الكون

عاقبةَ  .حيإثابة وم كن بيدورثة جميع . كلِّ شيءويا م اجعلنا بفضلك الخاص
وأعذنا أن نـشابه    .الذين أنعمت عليهم من قبلنا من نعيم قُربك ووصالك        

  .الذين أغضبوك أو ضلّوا سواء السبيل
إلى هنا أكون قد أظهرت لكم الفرق ما بين الدعاء الذي علّمـه               

 ـ    دعاء الـذي علّمنـا إيـاه هـذا القـرآن           الإنجيل المعاصر،وما بين ال
أما القـرآن   .فالإنجيل يعدنا بمجيء ملكوت اللّه في يوم من الأيام        .العظيم

الكريم فيشعرنا بوجود ملَكوت اللّه الرب الذي يرعى تطوير كلّ شيء في            
على حين أنَّ القرآن يشعر هذا      .أي أنَّ الإنجيل يمني هذا الإنسان     .الأرض

وإنَّ .ود اللّه الرب والرحمان والرحيم ومالك يـوم الـدين         الإنسان بوج 
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فضيلةَ القرآن تتجلّى في إشعاره بوجود اللّه الذي ينجي الصادقين ويعاقب           
وعليه فقد عاد باستطاعة عقولكم تمييـز أي الكتـابين أحـق أن             .الآثمين

برم منـي   لا تت : (والله در الشاعر حافظ شيرازي الذي قال ما ترجمته        .يتبع
فأنت تعدني ،وأما هو فإنه يحقّق مـا        .فأنا مريد شيخ المشايخ   .أيها الشيخ 

  .فهذا البيت من الشعر قد استوفى الحقيقة التي وضحناها يقينا.).وعد
         حماء والمساكين والوديعين   ولا تنسوا هنا بأنَّ الإنجيل قد امتدح الر

هم بأذى ويصبرون    يصيبهم غير  وامتدح في الوقت نفسه الذين    .من الناس 
تذكّروا في مقابل هذا أنَّ القـرآن الكـريم لم          ف.ولا يقاومون الأذى  على  

وإن يكن قد امتدح الرحمة والتواضـع       . يأمركم بما أمركُم به هذا الإنجيل     
لكنه ينبه أذهانكم إلى أنَّ الرحمة والتواضـع والوداعـةَ          .والوداعة والعفو 

لذلك راعوا أن تضعوا كـلَّ      . في غير محلِّها تصبح سيئة     والعفو إذا وضعت  
فكلُّ إنسان يستحـسن نـزول      .صفة من هذه الصفات في محلِّها وموقعها      

لكن هذا الغيث إذا نزل في غير أوانه يتـسبب في إتـلاف             .غيث السماء 
أفلا ترون كيـف أنكـم      .وراجعوا ما تتناولونه من غذاء وشراب     .الزرع

من أجل أن تحافظوا على     للظروف المناسبة   الغذاء والشراب تبعاً    تتناولون  
ينبغي أن تتخذوا مواقف مـن      وبنفس هذا الأسلوب    صحة أجسامكم ؟    

             الرفق أو الخشونة، والعفو أو الانتقام، وغيرها من المواقف وذلـك كلِّـه
 فكونوا رحماء فيما بينكُم دمثي التعامـلَ مـع        .وفقا لما تقتضيه مصلحتكم   

لكن إياكم أن تتصرفوا ـذه الـصفات دون         .طراز الأول الغيركم ومن   
وتذكّروا هنا بأنَّ الأخلاق الفاضـلةَ لا تتحقَّـق         .مراعاة الموقع والمصلحة  

فالأخلاق .بمعناها الحقيقي إذا شابتها شائبةُ إحدى سمومِ الأغراض النفسانية      
      س،ولا تبواسطة روح القُد للإنسان الفاضلة توهب   بمجهـودكُم كتسب
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فمـاءُ الأخـلاق    .وكاذب كلُّ من ادعى خلاف ذلك     .الشخصي وحده 
ولا يتبين وجود تلـك     .الفاضلة يترسب تحته كثير من الوحلِ والشوائب      

لذلك استعيذوا باللّه دوما من     .الشوائب إلا حين يهتاج الشخص نفسانيا     
وليولِّد فيكم  .الشوائبشرور أنفسكم كلَّ حين ليخلِّصكم ربكم من تلك         

واعلموا في الوقت نفسه بـأنَّ الأخـلاق        .روح القُدسِ الصفاء والطهارة   
الفاضلة الخالصة من تلـك الـشوائب تـشكِّلُ في حقيقتـها معجـزةُ              

بسبب أنَّ الذين لا يتفـانونَ في       .الصادقين،ولا يشاركهم فيها أحد غيرهم    
وليس باستطاعتهم التحلّي بالأخلاق    .هماالله ربهم لا يؤيدون بقوة من فوق      

لذا فإنَّ عليكم أن تتواصلوا مع ربكم بصلات بريئة من          .الفاضلة الحقيقية 
وهذا الأمر يفرض عليكم أن تتجنبوا السخريةَ بغيركم        .الشوائب النفسانية 

وأن تتجنبوا الاستهزاء به والحقد عليه وبذاءة اللّسان معه والكذب عليه           
وإياكم والنظر بشهوة أو بسوء نية      .بيل الفسق والفجور والشراهة فيه    وس

وتجنبوا الكبرياء والصلف والعجب والشر     .أو الاستغراق في حب دنياكم    
فابتعدوا عن  .دل الدائرِ بينكم وبين سواكم    الجوالفساد ومحاولة المكابرة في     

فأنتم ضـعاف جـدا     .وكمهذه الأمور كلِّها لتجذبوا ذا روح القُدسِ نح       
تدارككُم ويسعفُكم ربكم ويجـذبكم نحـوه       وغارقون في الظلمات ما لم ي     

فأنتم كجسد هامد لا دماء     .ويحلُّ فيكم روح القُدسِ الذي يمنحكم الحياة      
ولذلك فلا تستطيعون النجاة من المـصائب ولا النجـاةَ مـن            .تجري فيه 

فهناك تتغلَّب  .ء وفي بحبوحة من العيش    الكبرياء والزهو حين تصبحون أثريا    
ولا يعود لكم إلا علاج واحد وهو أن يـتترَّلَ          .عليكم أنفُسكم والشيطان  

لهذا .عليكم روح القُدسِ من عند اللّه تعالى وليوجهكم تجاه سبيل الصدق          
كونوا ورثةَ النورِ ولا تكونوا     .كونوا أبناء السماء ولا تكونوا أبناء الأرض      
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الظلام وبذلك تبتعدوا عن دروب الشيطان الذي لا شـأن لـه            من هواة   
  .فالشيطان أشبه بلص قديمٍ لا يتحرك إلا في الظلام.بالنهار

بل تحملُ  .هي مجرد أداة تعليمٍ لكم    سورة الفاتحة   ولا تحسبوا أنَّ    هذا    
أفلا تلاحظون كيف أنَّ اللّه تعالى وبعد أن أطلعكم علـى           .لكم نبأً عظيما  

وأطلعكـم  .الرب والرحمان والرحيم ومالك يوم الـدين      : ه الأربعة صفات
اللّهم اجعلنـا   : بذلك على قُدراته الشاملة أنه علَّمكم أن تدعوه بما معناه         

الوارثين لمن سبقنا من الأبرار من الأنبياء والرسل،وافتح لنا صراطهم وآتنا     
لذين غضبت عليهم وحلَّ وأعذنا أن نصبح من القوم ا.ما آتيتهم من النعيم

وهم قوم اليهود الذين عاقبتـهم زمـن        .الحياة الدنيا هذه  م عذابك في    
وأعذنا أن نصبِح من القوم الـذين لم تـشملهم          .عيسى المسيح بالطاعون  

وعليـه  .هدايتك فضلّوا عن الصراط السوي وهم النصارى أتباع عيسى        
 من المسلمين سيرثُ تـراثَ الأنبيـاء        فإنَّ دعاء الفاتحة ينبئ عن أنَّ فريقا      

وأنَّ فريقـاً منـهم     .ويحظى بعضهم بنعمة النبوة لصدقه وصفائه     .السابقين
وأنَ .سينحون منحى اليهود ويعذِّم ربهم في هذه الدنيا كعذاب اليهـود          

فحقيقةُ هذا النبأ تنبع من     .فريقا ثالثا سيرتدي حلَّة الذين ضلّوا كالنصارى      
أنَّ اللّه تعالى لا ينهى قوماً عن فعـلٍ إلا          ن سنته تعالى المستمرة     باب أنَّ م  

وأنَّ فريقا  .وهو يعلم بأنَّ فريقا من هذا القوم سيعصون ما اهم ربهم عنه           
        رزقون حظّا من السعادة والبرةُ اللّـه     .آخر من هذا القوم سينفهذه هي س

القديمة منذُ بدء الخلـق     المُترلةُ  ية  جميع الكتب السماو  تضمنتها  القديمة التي   
وهو أنَّ اللّه تعالى لا ينهى قوما ياً عن عملٍ إلا ويكـون             .وإلى يومنا هذا  

مقدرا في علمه الغيبي أنَّ بعضا ممن اهم سينتهون،وأنَّ البعض الآخـر لا             
ء علـى   واستنادا إلى هذه الحقيقة فإنَّ دعاء سورة الفاتحة فيه الإنبا         .ينتهون
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بمظهرِ الأنبياء من كلِّ    أنَّ بعضا من  أفراد هذه الأمة الإسلامية سيظهرون          
   ).صراط الذين أنعمت عليهم(مصداقاً لطلب الحصول على .الوجوه

وأنَّ بعضا من أفراد هذه الأمة سيتخلَّقون بأخلاق اليهود الذين لُعنوا على            
عـذاب اللّـه تعـالى      لسان عيسى ابن  مريم عليه السلام ويؤخـذون ب         

وأنَّ بعـضا   ) غيرِ المغضوبِ عليهم  (دعاء  وليكون ذلك مصداق    .كمثلهم
 ـ   امنهم سيكونون كالمسيحيين المحرومين من هد      ر ية السماء لإدمام الخم
وإلى هـذه   ).ولا الـضالّين  (والإباحيةَ والفسق والفجور ومصداق دعاء      

 سنن من قبلكم شبرا بشبرٍ      لتتبِعن) (ص(الحقائق أشار حديث رسول اللّه      
وهـذه مـن    .)وذراعا بذراعٍ ولو كانوا دخلوا جحر ضبٍ لـدخلتموه        

وهذا الإنباء تجدونه في كتاب اللّه القرآن في مواضع         .علامات آخر الزمان  
وإنكم لتشاهدون في أيامنا هذه تنصر مئات مـن المـسلمين           .عديدة منه 

حتى وأنَّ  .م وخلاعتهم في حيام اليومية    بصورة عملية من حيث استهتاره    
ن المعيشةَ على الطراز المـسيحي مـع        يرا  ممن يدعون الإسلام يستحبو     كث

وينظرون إلى الصلاة والصوم وأحكام الحـلال والحـرام         .كوم مسلمين 
 الإنباء عن ظهور متنصرين ومتهادين من       وما دام قد تحقّق   .بنظر الاشمئزاز 

وهذان نبـآن مـن أنبـاء دعـاء         . طول البلاد وعرضها   بين المسلمين في  
كان عليكم التسليم بتحقُّقِ النبأ الثالث من دعاء الفاتحـة وهـو            .الفاتحة

  . ظهور ورثة الأبرار ممن خلَوا في بني إسرائيل
فريقـا مـن المـسلمين      تعالى يدع   اللّه  أن  سيء الاعتقاد ب   باللّه   لظنوإنه  

ولا يمنح بعضا مـن المـسلمين       . صارى في فجورهم  يتشبهون باليهود والن  
وكـان  .مراتب الرسل والأنبياء ومع ذلك يسمي هذه الأمة خير الأمـم          

ا بـاليهود   جدر أن تسمى شر الأمم إن مال فريق من أبنائها ليتـشبهو           الأ
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،ولا يظهر منهم أحد متحلّيا     ليتشبهوا بالمسيحيين وفريق مسلم آخر منهم     
ن المسلمين وارثـاً    بلى فلا بد أن يظهر ولو واحد م       .ية الرسل والنبيين  بحل

اهدنا الصراطَ المستقيم صراط الذين أنعمت      (نعمة الأولين ومصداق دعاء     
هذا وقد أشار اللّه تعالى في سورة مريم إلى تحقُّقِ هذه البشارة التي             ).عليهم

 للّذين آمنوا مـريم ابنـة       السورة التي ضرب فيها مثلاً    تلك  .تكلَّمنا عنها 
  مران التي أحصنفالآيـة  . ت فرجها فنفخ فيه روحا تولَّد منـه عيـسى         ع

في هذه الأمـة المـسلمة      سيبعثُ  اللّه  بأنّ  المذكورة تبشر في الوقت نفسه      
ومن ثمَّ يتطور هذا المبعوث     .رجلا يمنح أولا درجة مريم الصديقة الروحية      

عيسى الروحية وكأنَّ كيانه المريمي الروحي أنتج كيانـه         إلى مرتبة   ليؤتى  
 ى هذا المبعوثُ      .العيسوي الروحيسمذا المعنى يومن هـذا   ).ابن مريم (و

)  هذا يـا مـريم ؟      أنى لك ( قائلا   المنطلق سماني ربي بواسطة وحيه الرباني     
كـان  و.231صـفحة   ) البراهين الأحمدية (وهذا الإلهام تجدونه في مؤلّفي      

وإلى نفس هذا   .الإنعام الروحي ومقامه  الإشارة إلى   المقصود من هذا الإلهام     
مكتـوب  هو  و)  بجذعِ النخلة   إليك هزي(لروحي أشار وحي آخر     المقام ا 

يا مـريم   (لهام  ومن ثمَّ تلقَّيت الإ   . من الكتاب المذكور   222على الصفحة   
  كي رو      اسكُن أنت وزوجمن لدن فيك ة نفختالصدق  الجن اني  ) حفـسم

وهـذه   . منه أيـضا   496ربي فيه بروح الصدق،وتجدونه على الصفحة       
وهكذا وردت  .2التحريم  )فنفخنا فيه من روحنا   (التسمية مرادفةٌ لمضمون    

وفي آخر المطاف أُلهمـت بـولادة       .هذه التسميات على سبيل الاستعارة    
إلهامٍ آخـر    وخوطبت في    .على سبيل الاستعارة أيضا   مريم  عيسى من بطن    

إني متوفّيك ورافعك إليَّ وجاعلٌ الذين اتبعوك فوق الذين يا عيسى (جديد 
 مـن   566 الـصفحة    وهذا الإلهام تجدونه على   .). لقيامةكفروا إلى يوم ا   
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وكان المقصود من هذا الإلهام المذكور الإيذان بـولادة         .الكتاب المذكور 
يه والوارد على الـصفحة  مثيل عيسى الذي سبق الإنباء عن نفخ الروح ف 

ت عيسى ابـن مـريم      وعليه فقد سمي  .اهين الأحمدية  من كتاب البر   496
 العيسوية تولّدت عـن     فماهيتي.باعتبار هذا المعنى الذي أتيت على ذكره      

ويفهـم هـذا مـن      . المريمية من جانب اللّه تعـالى      روح ماهيتي النفخ في   
 من الكتاب   496 و   456فحتين  مراجعتكم الإلهامين الواردين على الص    

وليس عندي من شك في أنَّ ما حدث جاء مصداقا لما ورد في             .المشار إليه 
حيث كان قيل للناس هناك بأنَّ مثيل عيسى        .سورة التحريم وبأتمِّ الوضوح   

   .ابن مريم يتولَّد في هذه الأمة بالكيفية الموصوفة آنفا
دئ ذي بدء من الوجهة الروحيـة       وهو أنَّ أحد أفراد هذه الأمة سيصلُ با       

ومن ثمَّ يترقّى روحيا في رحم المرتبـة المريميـة          .رتبة المريمية الروحية  المإلى  
واستنادا إلى هذه الحقيقة يعود      لينال روحانية عيسى     ليترقّى بعد النفخ فيه   

يكون قد تحقَّق   وعلى هذه الصورة    .مناسبا أن يدعى مثيل عيسى ابن مريم      
 عشر قرن من الزمان بشأن بعـث        ةي سبق إعلانه قبل اليوم بثلاث     النبأ الذ 

 وذلـك في آيـات سـورة        مثيل ابن مريم المحمدي في القـرآن ايـد        
تؤكّد لالبراهين الأحمدية   مؤلّفي  الإلهامات الواردة في    هذه  وجاءت  .التحريم

  .تحقّقه
 ـ   بفيا أيها الناس أعملوا عقولكم بعدلٍ و         روا تقوى اللّه تعالى وانظ

               ركيف تحقّق نبأ سورة التحريم والذي أشار إلى أنَّ اللّه تعالى كان قد قـد
أن يبعث مثيلا لابن مريم بالطريقة الروحية التي أشارت إليها الإلهامـات            

تحقّق ذلك فوق قُـدرة الإنـسان       وقد جاء   .الواردة في البراهين الأحمدية   
نت تـترل آيـات هـذا       خصوصا وأني لم أكن حين كا     . وليس باختياري 
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ثمّ هـل كـان     .القرآن ايد ليقال أنني رجوت ربي أن ينبئ عما أنبأ عنه          
باستطاعتي أن أختلق قبل اليوم بعشرات السنين مثلَ هذا الأمر الذي أتينا            

كلا ما هذا من صـنعِ      على ذكره ؟ ألا فكّروا أيها  الأعزاء وخافوا اللّه           
فلـو  .قة جدا وتفوق قياس الإنسان وإدراكه     فهذه حكم إلهيةٌ دقي   .الإنسان

كان هذا الذي ذكرته مكر من قبلي حين ألَّفت البراهين الأحمدية،والذي           
كتب وقتئذ بـأنَّ عيـسى      مضى على تأليفه زمن طويلٌ فما كان لي أن أَ         

فاللّه عز وجلَّ قد أخفى علي حقيقةَ أنَّ المـسيح          .نازل من السماء  المسيح  
فهـو  . الفترة من الزمان لكيلا يضعف دليلَ حجتي هذه        قد مات في تلك   

سماني في الإلهـام    تعالى  سبحانه وتعالى أبقى هذه الحقيقة مخفيةً عني مع أنه          
وذلك كما ذكرت ذلك في الجزء الثالث مـن الـبراهين           .المشار إليه مريم  

وظللت . كاملين  بقيت في المترلة المريمية عامين     هذا بالرغم من أنني   .الأحمدية
أنمو روحيا طوال تلك المدة في تلك المترلة وبما يشبِه الحمل علـى وجـه               
الاستعارة إلى أن نفخ في تلك المترلة روح المرتبة العيسوية كما هـو وارد              

ومـن ثمَّ مـا     . من الجزء الرابع من البراهين الأحمدية      494على الصفحة   
، إلا وخاطبني ربي بوحيه الوارد على       مضت بضعة أشهرٍ لم تتجاوز العشرة     

ومع كلِّ ذلك فلـم     . من الجزء الرابع بخطاب كلمة عيسى      556الصفحة  
وكتبت أنتبِه لسر تلك التسميات ولم أفطن لمعانيها المكتومة وترتيب نزولها،         

وهكذا أخفى اللّه تعالى عني     .ما كتبته وفقا لعقائد المسلمين الرائجة آنذاك      
وعليه .ليجعلها في الوقت المناسب شاهدا على بياض سريرتي       تلك الحقائق   

 بما سطَّره قلمي وقتئذ من منطلـقِ أنـي           أن يتمسكوا  فلا يجوز لخصومي  
كتبت ما كتبته ليس بأمر اللّه تعالى ولكن جريا على ما هو رائـج مـن                

عتقداتبين المسلمينم .  
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تبق حقائق ما كان    نَّ حكمة اللّه تعالى اقتضت أن       وخلاصة القول إ    
إلى وقت آنَ الأوانُ فيه لأفهم ما كُنت أتلقّـاه          مخفيةً عني   ربي  يلهمني إياه   

وفهمت حينئذ  .من أسرارٍ تضمنتها أجزاء كتاب البراهين الأحمدية الأربعة       
وعلمت أنها الحقيقة الـتي ورد      .المسيح الذي وعدت به هذه الأمة     أنا  أني  

وأورد ذه المناسبة هنـا إلهامـا       .رة في البراهين الأحمدية   ذكرها مرةً بعد م   
صـحيفة مـن    في  آخر لا أتذكّر هل أني نشرته من قبـل في إعـلان أو              

فهو مدونٌ في دفتر مذكّراتي وأخبرت به عـددا مـن النـاس             .الصحف
ففي الزمن الماضي البعيد،وبعد أن خاطبني ربـي بخطـاب المرتبـة            .أيضا

فأجاءهـا  : (د أن أطلعني على نفخه فيَّ الروح ،ألهمني قـائلا         المريمية،وبع
المخاض إلى جذعِ النخلة قالت يا ليتني مت قبلَ هـذا وكنـت نـسيا               

بأنَّ اللّه تعالى أراد هنا بجذعِ النخلة الأغبيـاء مـن           منه  وفهمت  .)منسيا
لإيمان،وهم المشايخ والجهلِ من الناس الذين لم يكونوا قد رزقوا من ثمار ا            

الذين كفّروني فيما بعد واستهانوا بي وافتروا علي بمفتريات وأثاروا ضدي           
يا ليتني مت   (كما فهمت من قوله تعالى في الإلهام المذكور         .عاصفة هوجاء 

ضدي إشارته إلى الضجة التي أثارها المشايخ       ) قبلَ هذا وكُنت نسيا منسيا    
يومئذ تـصويرا   تلك  حالتي  لي  م صورت   فألفاظ هذا الإلها  في بادئ الأمر    

لقد جئت شـيئا    (وكان مما أُلهمته في شأن الخطب المذكور أيضا         .صحيحا
   ا ما كان أبوكاً      فرِيبغي كويليـه  .)انظر الحاشية  () امرأ سوء وما كانت أم

أليس اللّـه   ( من البراهين الأحمدية وهو      521الوحي الوارد على الصفحة     
قول الحق الذي   .عله آيةً للناس ورحمةً وكان أمراً مقضيا      ولنج.بكاف عبده 
وذه الإلهامات أشار تعالى إلى أنَّ هذا المبعوثُ هـو مثيـل            .).فيه تمترون 

والحقيقة هي  .عيسى ابن مريم ومصداق النبأ الحق الذي ارتاب فيه الناس         
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يـة   هذه الإلهامات إنما هي في الأصل أجزاء آيـات قرآن          أنَّ ألفاظ أكثر  
تكلّمت عن نبأ عيسى وأمه مريم وقد نزه اللّه تعالى فيها مريم عما اتهموها              

        ها المولود الذي اعتبروه مولودا غير شرعيملح فـأعلن سـبحانه    .به بحق
 المولود آيةً للناس ورحمةً منه وأنه هو المسيح الذي          وتعالى بأنه جاعل هذا   

  .كانوا ينتظرون بعثته من قبل
_______________________________________

لقد تذكَّرت بمناسبة الوحي المذكور بأنه كان يوجد في مدينة بتاله رجل             –حاشية  
اسمه سيد فضل شاه أو مهر شاه الذي كان يحب والدي كثيرا ،وكانت تربطه بـه                

ثيرا ومما  فلما وصله خبر ادعائي أني المسيح الموعود أجهش بالبكاء ك         .أواصر صداقة 
إنَّ والده كان رجلا صالحا طيب الخُلُـق بعيـدا عـن مـسالك الكـذب                : قاله

ويعني من هذه الصفات بأنَّ هذا سار علـى         .والافتراء،وكان مسلما أبيض السريرة   
وقال آخرون كذلك بأنني وصمت الأسرةَ بوصمة سوء حين ادعيت          .غير ج أبيه  

  .ذا الادعاء الكبير
 التي هي غير قرآنية فالمقصود ا الإشارة إليّ وأنَّ اللّه تعـالى             وإنَّ الألفاظ 

أنَّ شك الناس في    الإشارة أيضا إلى    و.يريد أن يجعلني آيةً للناس ورحمةً منه      
خذون لهم بأسرار اللّه تعالى لكوم يؤ     أني مثيل ابن مريم قد تأتى عن جه       

  .بالظواهر ولا يبصرون الحقيقة
ن ننسى أنَّ من مقاصد دعاء سورة الفاتحة العظيمـة          ثمّ لا ينبغي أ     

بالإضـافة إلى مـا     ) اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم      (
الأنبيـاء  تلقّاهـا   ذكرناه،من طلب الحصول على تلك النِعم التي كان قد          

ممـن  والرسل السابقون،والتي ظهر بنتيجتها أخيار هذه الأمة وأبرارهم         
تحقّق بعثة المسيح  مثيل ابن مـريم الـذي          بل و  إسرائيل،  أنبياء بني  ورثوا
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دعـاء  تحقُّـقِ   وعدت به هذه الأمة،وعلى اعتباره هو أيضا أثرا من آثار           
وليقف هذا المبعوث موقف المسيح الإسرائيلي جهارا وبأمرٍ        .سورة الفاتحة 

 وذلك ليتجلّى ما بين أمة موسى وما بين أمة محمد صلّى          .من اللّه عز وجلّ   
ومنها ابتلاء مثيل ابن مريم بما      .اللّه عليه وسلّم من تشابه من جميع الوجوه       

وتولّد المسيح الإسرائيلي عن النفخ في الروح       .كان ابتلي به عيسى المسيح    
والحقيقة هي أنَّ الناس ضجوا حين      .ووفقا للوعد الوارد في سورة التحريم     

ونفـس هـذا    ).شيئا فريا لقد جئت   (ولادة ابن مريم وقال العميان منهم       
ولذلك وردت الإجابة على هذين الموقفين القديم       .اللّغط قام في أيامنا هذه    

). ولنجعله آيةً للناس ورحمةً منا وكان أمراً مقـضيا        (والحديث بقوله تعالى    
وكان المقصد من هذا القول أنكم أيها المُعترضون لن تفيد مكائـدكم في             

بل وإنَّ اللّه عز وجلَّ يجعلُ هذا المبعوث آيـةً          . ثالقضاء على هذا المبعو   
وكان ذلك أمرا   .  رحمة من جانبه أيضا    دالّة على مشيئة اللّه تعالى وظاهرةَ     

أضف إلى ذلك أنه كما أفتى مشايخ اليهود من قبـل           .مقدورا منذ الأزل  
وذلك بأن قام شيخ بـارز      . عليه الصلاة والسلام   بتكفير المسيح الناصري  

 الأمـر إلى توقيـع مئـات      هم باستفتاء بقية مشايخهم بحقّه وانتهى       من بين 
     ).انظر الحاشية(مشايخهم على ذاك الاستفتاء 

-------------------------------------  
 زمن المسيح الناصري فرق عديدة مـن اليهـود ومـذاهب            توجِد –الحاشية  

ستنباط المسائل الفقهية منـها     شتى،وأبرزها فرقة كانوا يتمسكون بنص التوراة وا      
وفرقةٌ وتسمى أهل الحديث يـرون أحاديـث موسـى حكمـا علـى              .اجتهادا

وكانـت  .التوراة،وكانوا يتمسكون حتى بالأحاديث المتناقضة مع بعـضها بعـضا         
كالعبـادات والمعـاملات   .حجتهم أنّ بعض المسائل الشرعية لا توجد في التـوراة     
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المدون بعد  والطلمود   كتابٍ يسمى     مجموعة في  يثوكانت الأحاد .وقانون العقوبات 
نَّ اليهود كانوا منقسمين إلى سـبعين فرقـة         ثمّ إ .وايةالرطريق  التوراة بمدة طويلة وب   

وكان مـن جملـة     .كالمهجورةوقتئذ  عادت التوراة   حتى  لكلٍّ منها رواياا المُعتمدة     
 يا فإن كذّبوه يأخذهم ربهـم     يدعى المس حكَمٍ عدلٍ   الأنباء الموروثة الإنباء عن بعثة      

        . والعياذ باللّه بينهمالطاعونبظهور  ذاك العذاب تحقّقبعذاب شديد و
المسيح قد بعث ثانيةً وكأنَّ أولئك اليهـود        فهكذا جرى معي تماما وكأنَّ      

وبذلك تحقّقت  .أنفسهم قد خرجوا من بطن أمهام بعد ألف وثمانمائة عام         
وشابه الذين كـذّبوني    ) غير المغضوب عليهم  (اء  دعالتي تضمنها   الإشارة  

مسيح الإسلام وقد بعثني ربـي      أنا  وذه المشاة أصبحت    .أولئك اليهود 
على رأس القرن الرابع عشر كما كان بعث المسيح ابن مريم بعد موسـى              

وها أنَّ اللّه تعالى يريكم من أجل إثبات        .بأربع عشر قرن من الزمان أيضا     
ولم يعد لأحد من أعدائي سـواء أكـان         .ات السماوية صدقي أعظم الآي  

مسلما أو كان مسيحيا أو يهوديا من قوة على مقاومـة تلـك الآيـات               
وهل لهذا الإنسان الضعيف أن يتصدى للآيات التي يؤيد اللّه ا     .السماوية

ومن سقط عليه هـذا     .عباده ؟ فالذي يبعثُه اللّه تعالى يصبح حجر الزاوية        
فأعدائي قـاموا   .،بسبب أنه حجر إلهي واليد يد إلهية      ر يتحطّم تحطيما  الحج

بما قام به اليهود من قبلُ حتى وأنهم افتروا علي قضية قتلٍ هي أشد خطرا               
أنبأني بتلك لكن ربي  .لإهلاكيذلك  مما افتراه اليهود على المسيح من قبل و       

 قضية القتل المنسوبة    ن يشهد علي في   ولمّا كان لابد وأ   .المؤامرة قبل وقوعها  
إليّ بعض مشايخ المسلمين لتكتمل المشاة بين الأمتين فقد انتخب اللّه عز            

 المحكمـة    إلى فحضر هذا .وجلَّ الشيخ محمد حسين البطالوي لهذه المهمة      
ولم .حضر رئيس كهنة اليهود شاهدا لتعليق المسيح على الصليبكان كما  
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لاثنين إلا أنَّ الحاكم بيلاطُس كان أعطـى رئـيس          يحدث من فرقٍ بين ا    
شاهد شـرف ووفقـا للأعـراف       باعتباره  الكهنة كُرسيا ليجلس عليه     

الأمر كان في محاكمتي على عكس      على حين أنّ    . في ذاك الوقت   الرومانية
فالقاضي القبطان دغلس أعطاني كُرسيا لأجلس عليه وأثبـت         .ذلك تماما 

وظلَّ مراعيا للعدالـة    .الحاكم الروماني بيلاطس  بذلك أنه أكرم  خلُقا من       
طيلة أيام المحاكمة ورافضا جميع ما ورده من مرؤوسيه من توجيهات لصالح   

تـه  د القبطان دغلس بسبب ذلك فخرا لمّ      وعا.دينهيدين ب القسيس الذي   
فالعدالة تقتضي في حقيقة الأمر الـتمكّن   .وأسوة حسنة لأمثاله من القضاة    

وإننـا  .نقطاع عن جميع العلاقات الخارجية عن المحكمـة       من القوانين والا  
 ـ ممـا   أداء  أحسن  أدى مهمته   لنشهد بأنَّ بيلاطس الإنكليزي      م بـه   لم يقُ

الذي ترك المسيح الناصري يتحملُ أشق وهو  ،بيلاطس الرومي من واجب
 وسيبقى هذا الفارق ماثلا أمام أعينِ جماعتي ما دامت هذه الدنيا            .العذاب

 الذكر  وكلّما ازداد عدد أفراد جماعتي سيذكر هذا الحاكم بأحسنِ        .ةقائم
فكم .وإنه من حسنِ طالعه أنه لم يصطفى لتلك الخدمة إلا إياه          .لصلاح نيته 

كان عسيرا على الحاكم المذكور أن يأتيه فريقان أحد الفريقين يبشر بمـا             
ل إنّ هذا من أشد أعداء      ويقالُ له ب  .والآخر عدو لدينه  . يدين به من دين   

أيضا تلـك   عرضوا على هذا الحاكم الفاضل بعضا من مؤلّفاتي         قد  و.دينه
     جية وهاجم المسيحيالتي ت  العالَ الناس المسيحيم  ضد.     ومع ذلك لم يبـد
لإدراكه حقيقة ما أقـدموا     . أي أثرٍ مما يريدونه    على وجه الحاكم دوغلس   

    ه  وبدليل أنَّ اللّه تعالى ألهمه الحقيقة ا      .عليه وبدافعٍ من ضميره الحيلتي سر
علما بأنه لم يفعل هذا     . لأجلس عليه   لي كُرسياً  موهذا ما دفعه ليقد   .معرفتها

شاهد الـشيخ محمـد حـسين       قد  و.مع المدعي صاحب القضية المُفتراة    
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 فطلب لنفسه حين  . البطالوي هذا المشهد الذي جاء خلافا لتوقُّعه المعادي         
مـا  : فزجره القاضي قائلا  .الشهادة كُرسيا ليجلس عليه ولتتحقّق المساواة     

ولا يوجد ما يخولُك    .أعطيت أنت في هذه المحكمة كُرسيا لا أنت ولا أبوك         
فبـيلاطُس  وعليه فإنَّ هذا الذي حدث يدعوننا للتبصرِ        .بمقعد في محكمتنا  

على .اعد في محكمته  الأول خاف من اليهود وأعطى بعضا من وجهائهم مق        
وفي وقت كان هـذا     .حين أنه ترك المسيح قائما على قدميه وكأنه مجرِم        

وكانت امرأة هذا الحاكم مـن أتباعـه        .الحاكم مقربا منه كأحد تلاميذه    
بلغ من اليهود   لكن خوف هذا الحاكم     .المخلصين أيضا ولقّبوها بالقديسة   

 مشيئة اليهود وبدون أي نفّذَ فيهر لتمن الشدة أنه أسلم المسيح البريء البا
وقد قدموه على   .فما كان المسيح متهما بالقتل كما هو حالي       . سند قانوني 

لكن الحاكم المذكور خاف حين هددوه أنهـم        .أساسٍ من اختلاف العقيدة   
وهناك مماثلةٌ ثانيةٌ جديرة    .سيشكونه عند قيصر الروم على أنه يتآمر ضده       

هي أنَّ المسيح حين قدموه إلى الحاكم بيلاطس وهم يـشتكون           بالذكر و 
وقت ادعـوا   أنهم  على حين   .عليه،قال الحاكم إني لا أجد فيه علَّةً واحدة       

علي عند بيلاطُس الثاني وطلبت مهلةَ عدة أيام لتحضير الـدفاع،أجاب           
وبذلك تشابه قولا هـذين الحـاكمين       .دوغلس إني لم أتهمك بعد بشيء     

فإن كان هناك من فرقٍ فهو أنَّ الحاكم بيلاطُس لم يثبت علـى             .لمذكورينا
لخوفه من شكوى السفّاحين عند قيصر ضده واكتفى بـالحُزن          .ما تلفَّظَ به  

وإن سعى خفيةً لينقذَ المسيح من المـوت علـى          .على المسيح هو وزوجته   
 الـذي    لكن المسيح ابن مـريم     .وأنه نجح في مسعاه المشار إليه     .الصليب

علّقوه على الصليب أُغمي عليه من شدة ألمه إغمـاءً كـان أقـرب إلى               
ودمـوعِ    إذ قدم بِصراخٍ شديد      (5/7فقد ورد في سفر العبرانيين      .الموت
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وتصديقا لذلك انظـر    ).طلبات وتضرعات للقادر أن يخلِّصه من الموت      
  ).الحاشية(

-----------------------------------------  
جيلٌ شرير فاسق يلتمس آيةً ولا تعطى        (16/5 ورد عن المسيح قوله في       –الحاشية  

     آيةٌ إلا آيةُ يونان النبي له (ذا أشار   و  إلى يونس عليه السلام الذي ابتلعـه       المسيح
ومن خلال نبوءته هـذه كانـت       .الحوت فدخل بطن الحوت حيا وخرج منه حياً       

الناصري سيترلُ من على الصليب حيا ويدخلوه القبر حيـا          الإشارة إلى أنَّ المسيح     
وإنّ هذه النبوءة بالحصر ترد  على الذين زعموا بأنَّ المسيح           . ويخرج منه حيا أيضا   

  .أرى بصعوده آية الصعود السماوي
 من الموت على الصليب هاجر مـن        وبعد أن نجاه ربه   وإنَّ المسيح       هذا    
 إلى أن    تلك الأسباط  ة أسباط إسرائيل في المهجر فتتبع     ليبشر بقي فلسطين  

زا غلام  يرالمسيح في الهند لم   (راجع كتاب   (دخل كشمير مهاجرا ومتخفّيا     
وإنَّ قـبره   .توفّى اللّه تعالى المسيح الناصري هناك في كـشمير        قد  و) أحمد

   .في مدينة سرينكر حارة خان يارإلى الآن موجود 

 تحقّق نتيجة لمساعدة الحـاكم بـيلاطس        ولا شك أنَّ هذا كلّه قد     
ها أنا قـد فحـصت      (: لكن بيلاطُس لو ثبت على قوله     .المشوبة بالخوف 

إنجيـل لوقـا    ) قُدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علّة مما تشتكون به عليه          
وأطلق سراح المسيح فما كان عليه لـو فعـل ذلـك مـن               – 23/14

طس الثـاني   وأما بيلا .إلى القيصر لكنه خاف من التهديد بالشكوى      .حرج
عليه بالرغم من أنَّ الحكومـة      فه تألُّب القساوسة    القبطان دوغلس فلم يخ   

خيرا مـن   كانت   تلك القيصرة    لكن.منه كانت حكومة القيصر أيضا    في ز 
وعلى كلّ حال فقد مكروا بالمسيح الثاني مثيل ابن         .ذاك القيصر بدرجات  
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    ارا وأحدثوا ضدفتعلة وشبيهةً بما كان اليهود        مريم مكرا كُبةً كبيرةً مه ضج
لكن مع أنَّ ضجة أعـدائي قـد        .قد أحدثوه ضد المسيح من ضجة أيضا      

حشدت شعوبا كثيرةً ضدي فإنَّ القبطان دوغلاس مال إلى جانب الصدق           
بينما احتال الحاكم بـيلاطس     .أحدمن  والعدل وأعلن براءتي غير هيابٍ      

أنـه في اليـوم الـذي    ومن عجيب المماثلة أيضا    .ريلإنقاذ المسيح الناص  
الجنـد  (براءتي أحضروا إلى نفس المحكمة سارقا من ضـباط          فيه  تقررت  

فعوقب بالحبس ثلاثة أشهرٍ ولم تكسر عظامه ولم يصلب كمـا           ) الفدائيون
  . الذين صلبوا مع المسيح الناصري عليه السلامحدث للسارقين

إنَّ سورة الفاتحة هـي     : لأصلي ونقول ونعود الآن إلى موضوعنا ا      
             سورة جامعةٌ للحقائق والمعارف التي إن شئنا كتابتها لاحتجنـا إلى مجلّـد

اهدنا الصراط المستقيم صراط الـذين أنعمـت        (ناهيك  عن دعاء     .كبير
الذي تضمن معاني جامعة وشاملةً تشكّل في مجموعهـا مطالـب            ) عليهم

الذي يريد الوقوف على حقيقة شيء فليس        ومن المعلوم أنّ  .الدنيا والدين 
وعليه .باستطاعته الاستفادة من فوائده ما لم يكتشف طريق الاستفادة منه         

فإنَّ من المستحيل على المرء النجاح في أمور دنياه الشائكة مـا لم يـدرك               
سواء أكان ذلك على مستوى المسؤوليات الحكومية       .طريق السلوك فيها  

 على مستوى مهام الجنديـة وفنـون الحـرب          وواجبات الوزارة وسواء  
وسواء على مستوى أدق مسائل علم الطبيعة والهيئة والتشخيص         .والقتال

والمعالجة في علوم الطب،وسواء على مستوى حرفـة التجـارة ومهنـة            
فكلُّ لبيبٍ يتحتم عليه التفكير ليل ار لمعرفة طريق حلِّ الأمـر            .الزراعة

ريد حلَّ معضلاته الذي ي.  
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كذلك فـإنَّ كـلّ     .أن يتبين له طريق الحلّ المطلوب     من اللّه تعالى    وآملا  
صنعة وكلَّ مكتشف وكلَّ عملٍ يريد الإنسان مزاولته لابد له من طريـق             

فإن بحث هذا عن دعاء في هذا اال،فلابد من أن يختـار دعـاءً              .مزاولة
وعلى هذا الأساس   . مقاصد الدارين أيضا   يحقّقيتفضلُ به ربه عليه و    شاملا  

 مريضٍ معالجةً شافية ووصف الدواء الناجع له إلا         فمن غير المُمكنِ معالجةُ   
بـل  .بعد أن يفتي القلب بأنَّ شفاء هذا المريض رهن استعمال هذا الدواء           

ومن المستحيل رسوخ نظامٍ في هذه الدنيا ما لم تستبين معـالم دوام هـذا               
 البحث عن هذا السبيل يفيد في القبض على مفتاح نجاح           فإنَّوعليه  .النظام

وهذا يفسر وجود ضرورة ماسة لوجود شـريعة خاصـة          .طالبه في دنياه  
. ستجداء فضله تعالى من خلالها    لابولاية اللّه تعالى على عباده منذ القدم و       

) هـدى للمـتقين   (وقد عبرت عن هذه الحاجة الشرعية الماسة كلمات         
تلك الألفاظُ التي وردت    .في آخر آية ثانية من آيات سورة البقرة       الواردة  

وتعني بألفاظ أخرى أنَّ صراط     ) اهدنا الصراط المستقيم  (جوابا على دعاء    
 دعاء سورة الفاتحـة سـيرد       الذين أنعم اللّه تعالى عليهم الذي تطلبونه في       

  . هذا القرآن ايدبيانه ضمن آيات
هو ) اهدنا الصراطَ المستقيم  (رناه ونقول إنَّ دعاء     ونلخص ما ذك    

دعاءٌ جامع للأدعية جميعها، ويوجه هذا الداعي إلى نقطة مركزية بعينها ألا            
وهي ضرورة التماس السبيل القويم والواضح بادئ ذي بدء والذي يمكّننا           

 ـ    شكوك الوصول إلى المطلوب بكلّ سهولة تطَمئن أفئدتنا وتبعدنا عـن ال
: وبعد أن اتضحت لنا هذه الحقيقة من وراء دعاء الفاتحة،نسأل         .والشبهات

هل يستطيع هذا الإنسانُ الذي يتسولُ طالباً رغيف خبز يومه وفقا للدعاء       
الذي علّمه إياه الإنجيلُ أن يختار غير سبيل طلبِ خبزِ يومه وبعيـدا عـن              
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 هـذا المتـسول     أن يفكّر يستطيع  طلب التقرب من ربه عز وجلَّ ؟وهل        
بعد أن طرحنا   :  أقول  سبيل ربه بعد أن يحصل على رغيفه ؟        ليطلب معرفة 

السبب الذي أدى إلى زلَّة أقدام أتبـاع        من خلاله   هذا السؤال يتبين لنا     
بالإضافة إلى أنَّ أعناقهم عـادت      .المسيح الناصري عن الصراط المستقيم    

تلك .دة المُخجلة وهي قيامهم بتأليه المسيح البشر      مغلولةً ومقيدةً ذه العقي   
العقيدة التي لا ندري بأية أفضلية ميزت المسيح عن غيره من أنبياء اللّـه              

فالمعلوم أنَّ كثيرا من أنبياء اللّه الذين       .تعالى حتى دفعتهم للاعتقاد بألوهيته    
        وإيليا النبي عهم من قبله كالنبي موسى واليسفاقوا المـسيح   قد   بعثهم رب

وأُقسم باللّه الذي نفسي بيده بـأنَّ       .على أيديهم من معجزات   تحقّق  فيما  
ولا .المسيح لو ظهر في زماني هذا فما كان باستطاعته أن يفعلَ ما أفعلُـه             

ولقد وجدت  .استطاع أن يري من المعجزات ما تحق منها على يدي         كان  
  ).انظر الحاشية(.من فضله عليهو ه وجدمن فضلِ ربي علي أكثر مما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
) نزول المسيح (إذا أراد القارئ أدلّةَ مصداقية ما أعلنته فليراجع مؤلّفي           –حاشية  

طنبـور  (هذا الكتاب الذي ألّفته ردا على مؤلّف بير مهر علي الغولروي وعنوانه             
مد حسن الذي قضى وِفقـا لنبوءتنـا        الذي سرق مواضيع كتابه من مح     ).جشتياني

  .فاعتبروا يا أولي الأبصار) إني مهين من أراد إهانتك(ووفقا لإلهام 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فتصوروا والحال هذه    محمد المصطفى وأنا منسوب إلى النبي     فهذا هو حالي    
 اللّه يؤتيـه مـن      وإنَّ ذلك فضلُ  .عظمة هذا النبي صلّى اللّه عليه وسلّم      

 شيئا في هذا المقام وإنًَّ كلَّ من        ألا إنَّ الحسد والغبطة لن تغني أحداً      .يشاء
يحارب مشيئة االله تعالى لا يفشلُ في مقصده وحسب،بل ويتخذ بعمله هذا            
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 فويلٌ للّذين اتخذوا مخلوقا عاجزا إلـه لهـم        .سبيله بعد موته إلى الجحيم    
 ـوبورِك .بمن اصطفاه االله عز وجلّ رسولا  كفروا   وويلٌ للّذين .يعبدونه ن بم

وشقي من يهجرني فليس    .عرِفني فأنا سبيلٌ من سبله تعالى ونورا من أنواره        
  .لدى سواي إلا ظلام بظلام

وأما وسيلة الهداية الثانية من الوسائل الثلاثة التي أشرت إليها فهي             
عتبر أسـوته الحـسنة في     سلام والتي ت  سنةُ محمد المصطفى عليه الصلاة وال     

فمثلا لا يعرف من القـرآن  .أعماله التي قام ا تبياناً لأحكام القرآن ايد     
لا التي هي في صلاة     : ايد عدد ركعات كلّ صلاة من الصلوات الخمس       

فكشفت أسوة الرسـول العمليـة      .الصبح ولا التي هي في أوقات أخرى      
ولا ينبغي لأحد أن    .بينته كلَّ التبيان  المسماة السنة النبوية ذاك الغموض و     

كلا فـإنَّ   . يخلط ما بين السنة والحديث واعتبار الحديث جزءً من السنة         
الحديث دونوه بعد وفاة محمد المـصطفى بمائـة وخمـسين عامـا علـى        

على حين أنَّ سنة الرسول العملية ترافقت مع نـزول القـرآن             .السماع
ولذلك فإنَّ وجود هـذه الـسنة       .بلا أي تحريف  ايد ووصلتنا بالتواتر    

وعلى هذه الصورة فقد كانت ذمـةُ       . على المسلمين  يعتبر منةٌ إلهيةٌ  النبوية  
تأدية محمد المصطفى لرسالة ربه مقصورةً على هاتين الفريضتين القـرآن           

أتى بالفرائض الإلهية وعن طريـق كـلام اللّـه          فالقرآن  .والسنة العملية 
وقام الرسول بتأدية تلك الفرائض وِفقا لتوجيه ربه عز وجلَّ وأتمَّ           .لمقدسا

وبذلك يكون الرسول قد ألبس الفرائض      .بذلك مهمة البلاغ بكلّ وضوح    
وعليه فـلا   .الإلهية حلّتها العملية وحلَّ ذا الأسلوب كلَّ لُبسٍ وغموضٍ        

 أركان الإسلام كانت قد     يجوز خلط الحديث بالسنة العملية ومن باب أنَّ       
توطّدت في الأرض قبل أن يدون الحديث الذي لم يـصلنا بـالتواتر بـل        
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فالمسلمون كانوا يصلّون ويؤتون الزكـاة  .بالرواية التي تعرضت للتحريف 
ومن هنا اعتبِر الحديثُ الوسيلة     ويحجون البيت الحرام قبل تدوين الحديث       

 أحاديث رسول اللّه تفصلُ لنا علاوةً عمـا         ومن منطلقِ أنَّ  .الثالثة للهداية 
يتعلّق بالأسوة الحسنة العملية أمورا تاريخيةً تعود إلى تاريخ فتـرة البعثـة             

  . المحمدية والفقه والأخلاق
ومن فائدة مراجعة الأحاديث ملاحظة أنها وردت خادمةً للقرآن والسنة          

 على القرآن   ماًبرون الحديث حكَ  ونحن لا نتفق مع الذين يعت     .في آن واحد  
فهؤلاء شاوا اليهـود    . التأدب مع القرآن وقداسته   والكريم فهذا يتنافى    

بل إنّ الحـديث في     .الذين اعتبروا ما ورد في الطلمود حكما على التوراة        
والمعلوم أنَّ وجود الخدام يزيد مـن عظمـة         .نظرنا خادم للقرآن والسنة   

للّه وإنَّ السنةَ هي فعـلُ الرسـول وفهمـه          فالقرآن هو قول ا   .المخدوم
ة     .العملية العمليللسن دمؤي ولا يجوز اعتبار الحـديث     .وإنَّ الحديث شاهد

الشاهد مهمته  التأييد ومترلته ظنية ولا يـوازي         إنَّ  و.حكما والحال هذه  
     ة أنجـزا واجـب        .شأنه شأن القرآن ذو الشأن اليقينيفـالقرآن والـسن

فهدايـة  .جاء الحديث من بعد مائة وخمسين سنة مفقـود الخـبر          و.التبليغ
القرآن ايد والسنة المحمدية كانت هي وسيلة الهدايـة قبـل أن يـدونَ      

ولذلك فإياكم أن تعتبروا الحديث حكما علـى كتـاب اللّـه            .الحديث
وإنَّ الـسنة   .بل قولوا فقط إنه شاهد مصدق للقـرآن والـسنة         .القرآن

والسنة هي المحجةُ البيضاء التي سـلكها       .ما ورد في القرآن ايد    وضحت  
 هـي   حاديثالأوليست  .الرسول وأصحابه بقدوته صلّى اللّه عليه وسلّم      

 البعثة بمائة وخمـسين      انقضاء زمن  التي جمعوها وكتبوها بعد   المحجة البيضاء   
يق أحكـام    الرسول هي اسم أسوته الحسنة في مجال تطب        ألا إنَّ سنةَ  .عاما



 80

كتاب اللّه القرآن ايد ولا تزال تتواتر إلينا عن طريق الذين يطبقوا من             
هـذا وإنَّ مرتبـة     .أبرار الأمة جيلا بعد جيل ومنذ  تاريخ بدء الإسـلام          

الحديث الظنية تفرض أن نتمسك به على شرط أن لا يعـارض القـرآن              
فإن أسقطنا الأخـذ    .لاميةولاشتماله على ذخيرة من المسائل الإس     .والسنة

لكننـا نأخـذ مـن      .بالحديث نكون كمن بتر عضوا من أعضاء الإسلام       
الأحاديث التي تتفق ومعطيات الآيات القرآنية وليس بالأحاديـث الـتي           

فهذه . في غيره من كتب الأحاديث     وأتخالفها سواء أ وردت في البخاري       
ث الموافقة للقرآن والـسنة     الأخذ بالأحادي وهي  هي شيمة المؤمنين المتقين     

وعليـه فـإنّ علـيكم احتـرام        .والإعراض عن الأحاديث المنافية لذلك    
الأحاديث والاستفادة منها لكوا منسوبةً إلى محمد المصطفى صلّى اللّـه           

ولا تكذّبوا حديثا إلا إذا كذّبه كتاب اللّه القـرآن وسـنة            .عليه وسلّم 
يم الذي ينبغي أن تسلكوه في مجال       فهذا هو السبيل القو   . )ص(رسول اللّه   
فتدبروا آيات القرآن ايد أولا ومن ثمّ إذا شئتم فابحثوا عمـا            .الأحاديث

وحاولوا رفع التعارض إن وجـد خـشية أن         .يوافق معطياا من الحديث   
 لم تستطيعوا فانبذوا ذاك الحـديث فإنـه    فإن.كممن خطئ يكون التعارض   

الحـديث علـى    هذا  أما إذا كان    .لّه يقينا من أقوال محمد رسول ال    ليس  
كذلك إن وجد   .ضعفه يوافق القرآن الكريم فخذوه فإنَّ القرآن قد صدقه        

حديث مشتملٌ على نبأ غيبي،وتحقّق ما أنبأ عنه هذا الحديث فخذوا بـه             
علما بأنها توجد مئات من الأحاديث تشتملُ علـى         .وإن ضعفه المحدثون  

فإن تحقّقت  . برها المحدثون ضعيفة أو مجروحةً أو موضوعة      أنباء غيبية ويعت  
أنباؤها ورددتموها نزولا عند أقوال المحدثين تكونون من أعداء الإسـلام           

 ورد في قول اللّه     وهذا من منطلقِ ما   .وتدلّلون بذلك على خبث طويتكم    
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ى غيبه  فلا يظهِر عل  عالمُ الغيبِ   ( من سورة الجن     36/37تعالى في الآيتين    
 فإنه يسلُك من بين يديـه ومـن خلفـه     إلا من ارتضى من رسولٍ .أحداً
ق ؟ فهذا هـو     وهل ينسب النبأ الصادق إلاّ إلى الرسول الصاد       )..رصدا

وهل يعقلُ  .حديث خطّأه أحد الرواة   قال هذا   لا ي موقف المؤمن الصادق و   
 أوصيكم  ضوعا ؟ لذلك  أن يصدق اللّه عز وجلَّ بصورة عملية حديثا مو        

وكونـوا  .شرط ألا يخالف القرآن والسنة أيضا     بالأخذ بمثل ذاك الحديث     
 ومن منطلقِ أنَّ كثيرا من الأحاديث الموضوعة      .حذرين في ذلك كلَّ الحَذّر    

يعتقـد  بسببها  وبات كلُّ فريقٍ    . عظمى  أحدثت في تاريخ الإسلام فتناً     قد
الـصلاة  موضـع   تلك الأحاديث    حتى ووضعوا .بأحاديث تشايع عقيدته  

ففريق يجهر بآمين وفريق يتخافت به وبعضهم       .البالغة مرتبة اليقين والتواتر   
وبعضهم يرى أنّ قراءـا وراء الإمـام        .يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام    

ومنهم .ومنهمَ ن راح يضع يديه حين الصلاة على صدرِه        .مفسدةٌ للصلاة 
ه   مترها تحت سوكـلُّ  .سببه الأحاديث كلّه  هذا الاختلاف   ع  ومرج.ن يضع

حدث هذا بسبب الأحاديث على حين أنَّ السنةَ        .حزبٍ بما لديهم فرِحون   
وإنَّ سوء فهم الحـديث علـى حقيقتـه أورد          .أرشدم إلى طريق واحد   

الكثيرين موارد البوار،وقد هلك بسببه الشيعة أيضا الـذين لم يتخـذوا            
فلو أنهم اتخذوا القرآن حكما فيما      .لأحاديثالقرآن الكريم حكما على ا    

  .اعتقدوه من الأحاديث لاستنار طريقهم وأنقذوا أنفسهم من الهلاك
وإنَّ هذا الذي أخبرتكم عنه وجِد زمن بعثة المسيح الناصري عليه             
 التـوراة    هؤلاء فقد وجِد في زمنه يهود سموا بالمحدثين وقد هجر        .السلام

  ). أنظر الحاشية(.ما على التوراةوجعلوا الأحاديث حك
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من مراجعتكم للأناجيل تدركون بأنَّ الأناجيل خالفت آراء أحاديـث           –حاشية  
التي كانت تنسب إلى موسى عليه السلام وعلى اعتبارهم إياهـا            الطلمود ورواياا 

فكان اليهود يمضون جلَّ أوقام في تدارس الأحاديـث         .محادثات موسى  مع ربه    
راجع في ذلـك طلمـود يوسـف        .خذون ببعضها ولو خالفت مضامين التوراة     ويأ

  .م187لندن عام باركلي المطبوع في 
-------------------------------------

وكانت عندهم أحاديث تقول بأنَّ المسيح الموعودين به لا يـأتي قبـل أن              
     رينصا من السماء بجسده العـ    .يترلَ إيلي  رةً لم  وأصبح اعتقادهم هـذا عث

ينهضوا منها لاستكانتهم إليها،ولإعراضهم عن تأويل المسيح الناصـري         
 النبي يحيى عمدان وهولذاك النبأ حين أول وقال إنَّ المراد بإيليا هو يوحنا الم  

عليه السلام الذي بعثه ربُه على ما فُطر عليه إلياس وبشمائله وعلى سبيل             
وقد أودى م   .سيرهم وراء الأحاديث  عثرة اليهود هو    سبب  فكان  .البروز

ولعـلَّ مـسلمي    .كلُّ ذلك إلى الكُفر بالمسيح الناصري في اية المطـاف         
عصرنا هذا لا يدرون بأنَّ الذين كفّروا المسيح الناصـري إنمـا كـانوا              

واتهمـوه  .وهم الذين ناهضوا المسيح وأفتوا بِكُفره     .يسمون أهل الحديث  
تي أنبأت عن بعثـة إيليـا الثانيـة،وأنَّ المـسيح        بعدم إيمانه بكتب اللّه ال    

يؤول ذاك النبأ بتأويلٍ من عنده ويتصرف بمعنـاه كيفمـا           الناصري كان   
ولم يكتف أهل الحديث من .وبدون وجود قرينة تؤكّد مصداقيةَ تأويله.أراد

 ومن أقوالهم إنه إن كان      .اليهود بتكفير المسيح بل واعتبروه ملحداً أيضا      
   . صادقا يكون دين موسى باطلاالمسيح

-------------------------------------
وهو الـذي  .لقد كان  بولوس من الذين أفتوا بكفر المسيح عليه السلام     –حاشية  
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على حين كان من أشد أعدائه المسيح       .زعم بعد غياب المسيح أنه رسولٌ من جانبه       
 المعاصرة فلن تعثروا في واحد منها نبوءة        ثمَّ إن أنتم نقّبتم في هذه الأناجيل      .في حياته 

وإنَّ المسيحيين كافة على    .عن بولوس بأنه سيتوب بعد غياب المسيح ويصير رسوله        
فهو الذي آذى المسيح إيذاء شديدا ما دام عليه  السلام في .علمٍ بتاريخ بولوس هذا

 كشمير  أما وقد هاجر المسيح بعد حادثة الصليب من وطنه ووصل إلى منطقة           .وطنه
فابتدع بعـدها  .فقد أدخل بولوس نفسه في زمرة الحواريين وبناء على رؤيا مزعومة      

عقيدة التثليث وأحلّ لأتباع المسيح أكل لحم الخترير الذي حرمت التوراة أكلـه             
البـدع إرضـاء للمـشركين      فأتى بجميع تلـك     .وسمح بشرب الخمر  .أبدياتحريما  

             .اليونانيين
----------------------------------------  

وكان زمن أولئك اليهود زمن الفيج الأعوج الذين أضلّتهم الأحاديـث            
ا عند مطالعتـهم    وبناء على ما ذكرناه فإنَّ على المسلمين ألا ينسو        .المفتراة

قبلـهم أمـةٌ حكّمـت الأحاديـث علـى          خلت  أنها  كُتب الأحاديث   
نبي صادقٍ والنظر إليه على أنه كافر       وانتهى الأمر م إلى الكُفرِ ب     .التوراة
وعلى كلّ حال فليراجع المسلمون صحيح البخاري الذي صرح         .ودجال

وإنَّ صحيح مسلم وغيره من كتب الأحاديث لا تخلوا مـن           .بوفاة المسيح 
كثيرٍ من المعارف والمسائل الواجب العمل بمقتضاها شرط ألا يخالف كلّ           

ألا يـا عبـاد االله      .كريم والسنة النبويـة   موضوع من مواضيعها القرآن ال    
فاليقين وحده  .فلا شيء كمثلِ اليقين   ! افتحوا آذانكم واسمعوا    ! الطالبين  

هـذا الإنـسان فعـلَ         .الإنسان من إسار الذنوب    يفك وإنّ اليقين يمنح
وهل تظنون .وباليقين يصبح العبد صادق العشق مع اللّه عز وجل.الخيرات

أن جروا الإثم بغيرِ اليقين ؟ أم هل باستطاعتكم التخلُّص          أنّ باستطاعتكم   
مما انطوت عليه أنفُسكم من ميولٍ بعيدا عن تجلّي الـيقين ؟ أم تطلبـون               
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سكينة أنفُسكم بعيدا عن اليقين ؟ أو تقدرون على تطوير أنفُسكم تطويرا            
 مظلّـة   حقيقيا بغير اليقين ؟ أم تظنون بأنَّ الكفّارة والفدية التي هي تحت           

  أ هذا  كم من قيود الذنوب ؟      السماء باستطاعتها تحرير يكـون   نوالعجب 
احذروا فألا  .ابن مريم هناك وبحيث يقدر أن يخلّصكم من الإثم بدمٍ كاذب          

فيسوع كان  .تكاد تنشق الأرض منه   فيا أيها المسيحيون وإياكم والكذب      
حسرةً على هؤلاء    فيا. اليقينب لم ينجو إلاّ  أفقر ما يكون إلى اليقين لينجو و      

المسيحيين يخدعون الناس حين يقولون بأنهم تخلّصوا من الخطايا بفضل دم           
وفي وقت هم غارقون في المعاصي من قمة رؤؤسهم وإلى ما تحـت             .المسيح

وساهون .فعيشتهم مزيج من الغفلة،وسكرة الخمر تدوخ أدمغتهم      .أقدامهم
رات الحياة المقدسة التي هي في      ومحرومون من ثم  .عن تحصيل سكرة السماء   

أنَّ انسلاخكم من حياة الظُلمة لا      وعليه فإياكم أن تنسوا     .ظلِّ  اللّه تعالى   
تكون إلا باليقين الذي ليس باستطاعتكم بعيدا عنه أن يتجلّى عليكم روح        

وبورك من خلص من    .ألا بورك من كان على يقينٍ فإنه يشاهد ربه        .القُدس
ومبـاركون أنـتم إذا     .شبهات فأولئك ينجون من الذنوب    الشكوك وال 

ألا إنَّ الخطيئة والـيقين لا      .أوتيتم ثروة اليقين لأنها ستتبعها خاتمة ذنوبكم      
وهل باستطاعتكم أن تمدوا يدكم داخـل جحـرٍ في وقـت            .يلتقيان أبدا 

  شاهدون فيه وجودت         ركانة ؟ وهل باستطاعتكم الوقوف بجانب بسام ةحي 
حجارةً من    ي رأو  هل تقفون حيث تشاهدون الصواعق نازلـة ؟     ؟  نار  مط

أو تقفون أمام عرين أسد هائج ؟ أو في مكان موبوء بالطاعون الجـارف              
ألا إن كُنتم توقنون باللّه يقينكم بوجود الحية والصاعقة         لحياة الإنسان ؟    

عالى ولا قطع   والأسد والطاعون،فلا يعود باستطاعتكم عصيان أوامر اللّه ت       
فيا أولئك الذين نوديتم إلى البر والاستقامة ألا        .معهصلة الصدق والوفاء    
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بأنكم لا تستطيعون التوجه نحو الإله الحق ما لم تتطهروا من وصمة            اعلموا  
فإن زعمتم أنكم فُـزتم     .الإثم المكروهة و إلا حين تمتلئ جوانحكم باليقين       

بسبب أنَّ لوازم   .ولستم فائزين باليقين  .اع منه باليقين فاعلموا أنكم في خد    
فأنتم لا تتركون الخبائث ولا تخطون إلى الأمام        . اليقين غير متوفّرة لديكم   

ولا تتقـون اللّـه حـق       .وكان ينبغي أن ترفعوا أقـدامكم وتتقـدمون       
فعودوا إلى أنفُسكم هل يدخلُ أحدكم يده في جحرٍ وهو مـوقن أنَّ             .تقاته

ية ؟ وهل يأكلُ أحدكم طعاما وهو يوقن بأنه مسموم ؟ وترى ما             بداخله ح 
حالُ الذي يتجه متقدما نحو غابة يرى بأم عينيه أنها مملـوءةٌ بالأسـود ؟               
وعليه فكيف تتهافت أيديكم وأرجلُكم وأعينكم على ارتكاب الخطايا إن          

كـلا فـلا    صح أنكم على يقين من وجود ربكم ووجود يوم الحساب ؟            
فإن شاهدتم نـاراً ملتهبـة فهـل        .ب على اليقين  تغلَّتستطيع الخطيئة أن ت   

اليقين شـامخةٌ إلى    أسوار  ألا إنَّ   باستطاعتكم إلقاء أنفُسكم في تلك النار ؟        
وإنَّ كلَّ مـن    .جاوزهومن المستحيل على الشيطان أن يت     .ذُرى السماوات 

ي يعطي صاحبه قوة احتمـال      الذهذا اليقين   . باليقين يتزكّى فإنما يتزكى  
كا من فوق عرشه ويلبـسه      لُ مل حتى وأنَّ اليقين يترِ   .الأذى والصبر على  

واليقين يـورثُ رؤيـة اللّـه عـز         .فباليقين ون كلُّ مصيبة   .رداء الفقر 
ولا تأتي تزكية النفس إلا     . فدية وعليه فكاذبةٌ كلّ كفّارة وباطلةٌ كلُّ     .وجل

 يبتعد الإنسانُ عن ارتكاب الخطيئة،ويتصلُ باللّه       وباليقين.عن طريق اليقين  
وإنه .حتى على ملائكته ويورثه الصدق والثبات     سبحانه  تعالى،الذي يقدمه   

وباطلٌ كلُّ دينٍ لـيس فيـه إلا        .لباطلٌ كلُّ دينٍ لا يعرض بضاعة اليقين      
كمـا  وإنَّ قُدرته لم تـزل      .ألا إنَّ اللّه ما يزال كما كان      .الأساطير القديمة 

وعليه فلماذا نـراكُم راضـين      .كانت قادرةً على إظهار الآيات السماوية     
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والذي تدخلُ .وإنه لدين هالك اقتصر إعجازه على الأقاصيص.بالأقاصيص
فإنه لبائد وهالك كلّ قومٍ لم يترل تجلّي        كذلك  .أنباؤه الغيبية في الأقاصيص   

فكما أنَّ الإنسانَ ينـدفع     .ولم يظهر كلّ ذلك بواسطة اليقين     .اللّه تعالى فيه  
للتمتعِ بالملذّات النفسية عند مشاهدته إياها،فإنه ينجذب يقينـا إلى اللّـه            

وهنـاك تـسكره    .تعالى إن هو حصل بواسطة اليقين على لذّات روحية        
 تعالى بنشوة تتراءى جميع أشياء هذا العـالم في مقابلـها            تجلّيات وجه اللّه  

ص من الإثم إلا حـين      كلا لا ينال الإنسان الخلا    .قيمة لها  مزجاة لا    بضاعةً
فالجهلُ يشكّل جذر كلّ    . إطّلاعِ يقين  للّه من جبروت وإدانة   يطّلع على ما    

ؤمن أوتي حظّا من عرفان     ستحيل أن ينحرف إلى المعصية م     ومن الم .معصية
أنَّ كلا فليس لصاحب دارٍ أن يستقر داخل داره وهو يعلم ب          .اللّه الكامل 

أو أنَّ حريقا شب في داره وأصبح ليس بعيدا         .سيلاً عرمرما سيجتاح داره   
وعليه فما لكم لا تتركون ما أنتم فيه من خطر بعـد أن دعونـاكم               .عنه

تحوا أعينكم وأمعنوا نظركم في     فلتوقنوا بما ينتظركم من محاسبة إلهية ؟ فا       
فلا تكونوا كالفئران التي    هذا القانون الإلهي المسيطر في هذه الدنيا كلّها،       

           فـنتتخفّى في سراديب الأرض،بل كونوا كالحمائم المحلّقات اللّـواتي أل
إنكم بايعتم بيعة التوبـة فـلا تـستقروا بعـدها علـى             .أجواز السماء 

فتكونوا كالأفاعي التي ظلّت أفاعي بالرغم من أنها انسلخت مـن           .الإثم
ترب منكم رويدا رويدا وأنتم عنـه       ألا اذكروا الموت دوما فإنه يق     .جلدها
فاجتهدوا أن تتزكّوا ومن باب أنَّ المؤمن لن يدنو من اللّه القدوس   .غافلون

فإن تساءلتم متى نجد هذه النعمة ؟ فقد أجـابكم          .إلا بعد أن تتطهر نفسه    
 من سـورة    45/46 في الآيتين اللّه القدوس نفسه في كتابه العزيز وقال        

الـذين  .وإنها لكبيرةٌ إلا على الخاشعين     لصبرِ والصلاة واستعينوا با (البقرة  
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فما هي الصلاة ؟ إنها دعاءٌ      ).يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون      
يتوسلُ المصلّي من خلاله إلى لقاء اللّه تعالى بوسيلة التسبيح والتقـديس            

 تتقيـدوا في    ومن هذا المُنطلق فإن أنتم وقفتم تـصلّون فـلا         .والاستغفار
كالمغفّلين الذين يصلّون تقليدا خاليا من      دعائكم بالألفاظ العربية وحدها     

بل إن صلّيتم فلا بأس أن تدعوا اللّه ربكم بلُغتكم أيضا بالإضافة            .الحقيقة
ا هو مأثور عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسـلّم           بمإلى الأدعية القرآنية و   

وما هي الصلوات الخمس ؟     . م ز كلَّ كيانكم   ودعوا تضرعاتك .من أدعية 
ألا إنَّ هذه الصلوات الخمس تصور أطواركم في مختلَف شؤون حيـاتكم            
فحين تصابون بابتلاء من جانب ربكم تمرون من هذه الأطـوار بـصورة             

 من الابتلاء تكون شبيهة باستلامكم دعوةً لحضور        فالمرحلة الأولى : فطرية
وتكون حالتكم هذه أشبه    .ولا تعودون تشعرون براحة   فتضطربون  .محاكمة
الظهر فُرضت عليكم كـثيرة     فريضة  وإنَّ صلاة   .زوال النهار بدء  بساعة  

من منطلق أنَّ وقت بدء زوال النـهار يكـون عنـد صـلاة              .الركعات
تكون شبيهة بالوقت  الذي يقبـضون        من الابتلاء    والمرحلة الثانية .الظهر

    رونكم بين يدي القاضي   عليكم بأمر من المحكمة ويحيث يـتملّكُكم   .حض
 ـ  إنَّ  و.الخوف هناك ولا تعودون تشعرون بأية طُمأنينة       شبه صلاة العصر ي

ها منتصف وقت زوال النهار الذي يشعر المصلّي معه بحالـة           تضيوقت فر 
من الابتلاء تكـون شـبيهةٌ       والمرحلة الثالثة .روحية شبيهة بقُرب الزوال   

هود ضدكم في المحكمة وتعودوا تظنـون أنكـم         بالوقت الذي يشهد الش   
صلاة فريضة  وعليه فتأثير   .محكوم عليكم لا محالة وواقعون في إسار السجن       

من الابتلاء   والمرحلة الرابعة .المغرب في روحانية المصلي تشبه حالتكم تلك      
فريـضةُ  وقد فُرضت .تكون شبيهةً بالانتهاء من محاكمتكم والحكم عليكم 
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قـضى  فإذا  . عليه  النطق بالحكم  الة الإنسان ساعة  لح  مشاةً ءصلاة العشا 
أعمالـه   إلى مزاولة    عادوقت الابتلاء و  بذلك  انتهى  الإنسان ما حكم به و    

تشبه حالة نجاتكم من    التي   المرحلة الخامسة هي  فإنَّ تلك   اعتيادية  بصورة  
ذاك الابتلاء وإشراق رحمة اللّه وعطفه عليكم من جديـد بعـد ظـلام              

صلاة الفجر بما يشبه حالة المصلّي الروحيـة        فريضة  وقد فُرضت   .امسد
وقد فرض اللّه تعالى علـيكم هـذه الـصلوات          .بحال زوال ذاك الابتلاء   

الخمسة بالنظر إلى مرور كلِّ واحد منكم من خـلال خمـسة مراحـل              
فمن خلال ما ذكرناه يكون قد تبـين        . ومراعاة لتطوركم الفطري  .يوميا

رض هذه الصلوات الخمس جاء لمصلحتكم وليس لمصلحة شيء  لكم بأنَّ ف  
لذلك فواظبوا على صلواتكم الخمس التي وقِّتت شبيهةً بـأحوالكم          .آخر

واعلموا أنَّ صلواتكم فيها علاج ما يطـرأ        .الروحية التي تمرون منها يوميا    
وعليـه  . بحقّكم عليكم من ابتلاءات وأحداث اقتضاها قضاء اللّه وقدره       

عليكم      من  فجر  الوا عند صلاة    عفتضر كلّ يوم جديد ليطلع اركم مطلع 
  .وبركة تامينويمنٍ خير 

ما أقلّ ما يوجد بينكم من يخـشى        ! أيها الملوك والأمراء والأثرياء       
  . االله تعالى ويصدق في سبله

 يعيـشون،وهم   افأكثركم عالقةٌ قلوم بمتاع هذه الدنيا وحطامها التي فيه        
فاعلموا أنَّ كلّ أمير منكم لا يقيم الصلاةَ ويغفل عـن           .ت غافلون عن المو 

وكلُّ أميرٍ يشرب الخمر فإنَّ     .اللّه ربه فإنَّ على رقبته يقع إثم خوله وخدمه        
ألا يا أيها العقلاء ما هـذه       .إثمَ الذين ينادمونه حين الشراب معلّق برقبته      

ها وابتعدوا عن الدعارة    الدنيا بدار قرار لذلك أمسكوا أنفسكم عن هوا       
فما الخمر وحدها مضرةٌ بالإنسان بل والأفيـون وحبـة          .وشرب المُسكر 
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      راتسكا    المساكين وطلُّ الخبال والحشيش والطارئ فكلّها متجعلُ شـار 
فأحثّكم على اجتناا   .دخلُ في باب الموبقات   وت.سد دماغه يدمن عليها وتف  

يموت ن هذه الأشياء التي من وبالها ونتائجها أنه         ولا أفهم لمَ تتناولو   .جميعها
  .ألوف من السكّرين كلَّ سنةبسببها 
فلعـلَّ  .أنَّ المسيح كان يشرب الخمر    يشرب الأوربيون الخمر لزعمهم      –حاشية  

أما أنتم أيها المسلمون فما بالُكم تشربون الخمر        .حضرته شرا لعلّة أو كعادة قديمة     
ومعصوم بكلِّ ما .يه السلام بريئا ومعصوما من شرب كلّ مسكر   وقد كان نبيكم عل   

  وقت تدعون فيد أنكـم     فالويلُ  لكم يا شاربي الخمر وفي      .في هذه الكلمة من معنى    
وعليه فـإلى أي    .يلكلا فإنَّ القرآن ايد لا يحلُّ الخمر كما أحلّها الإنج         .مسلمون

  .ب المُدام ؟ ويلكم حين تبعثون بعد الموتلأنفُسكم شرسند تستندون حين تحلّوا 
-------------------------------------   

 عفيفين لتعمروا   فكونوا.وبالإضافة إلى ذلك فإنَّ عذاب الآخرة له بالمرصاد       
فالحياة المـستهترة المُفرطـةُ هـي عيـشة         .طويلا وتتلقَّون بركات ربكم   

فس وجفوـا الـتي تتجـاوز    وإنها لعيشة ملعونةٌ شراسـة الـن     .ملعونة
كذلك فإنَّ الغفلة عن اللّه تعالى وعن مواساة العباد هي عيـشةٌ            .حدودها
واعلموا أنه يتساوى الغني والفقير في موضوع مـسؤوليته عـن           .ملعونة

فمـا  . من غيره  الفقير يسألُ أكثر  إنَّ  بل و .حقوق اللّه تعالى وحقوق عباده    
     لُ على سنيكيت حياته المعدودات وينأى بوجهه عن اللّه       أشقاه من إنسان 

فإذا اغتاظَ يطير   .وهو يتعاطى المحرمات بجرأة كبيرة وكأنها أحلَّت له       .كلّيةً
فيؤذي هـذا ويـضرب ذاك ويهـاجم      . شعاعه كالذي يتخبطُه الشيطان   

وتجنح به تيارات شهواته ويبلُغُ في فُحشه حـده         .آخرين كمن يريد قتلهم   
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فهذا الغضوب لن يدرك السعادة الحقيقية إلى أن يلقـى حتفـه            .قصىالأ
  .ويموت
فاليهود سموا بالمغضوب عليهم    .هالك كلُّ من يعاملُ بني نوعه بالغضب       –حاشية  

إشارة إلى أنَّ المغضوب عليه يوم القيامة فإنه يذوق من غضب اللّه            .في سورة الفاتحة  
علما بأنه لم يبد من جانب المـسيحيين مـن     . حق عليه في دنياه كلُّ من يغضب بغير      

لذلك سموا بضالين في سورة     .الغضب في هذه الدنيا على شاكلة ما بدا من اليهود         
والثـاني  .راط المـستقيم  فالأول مضيعتهم الـص   : وإنَّ لهذه التسمية معنيان   . الفاتحة

  واجتهادي أنَّ هذا .جهلهم الصراط المستقيم
وهو أنهم سينجون من إسار الباطلِ في يوم من الأيـام           لهم بشارة   المعنى الثاني يحملُ    

وسيهجرون عقائدهم الوثنية ويبتعدون شيئا فشيئا عن عيوم وعادام المُخجِلة إلى           
وباختـصار فـإنَّ كلمـة      . أن يصطبغوا بصبغة الإسلام ويصيرون حنفاء موحدين      

        اً متعلّقا بأحوال المسيحيين مستقبلا     الضالين  الواردة في سورة الفاتحة تحملُ نبأً غيبي
الأخذ بالمعنى الثاني للضلال وهو انحلال شيءٍ  في شيء آخر وضـياعه             من خلال   

  .فيه
------------------------------------  

فيا أيها الأحباء قد أتيتم إلى هذه الدنيا لتمضوا فيها أياما قليلة وقد مضى              
وما دامت حكومتكم الأرضية تستطيع     .كمفلا تسخطن اللّه مولا   .أكثرها

القضاء عليكم،فكيف تستطيعون والحال هذه أن تتجنبوا سخطَ اللّه عـز           
م أتقياء في نظر ربكم فليس باستطاعة أحد أن         تنأما إذا كُ  وجلَّ عليكم ؟    

يهلككُم ولا أن يتمكّن منكم عـدوكم لأنَّ اللّـه تعـالى يكـون هـو                 
 متقين في نظر ربكم فإنكم تمـضون حيـاتكم          يرأما إذا كنتم غ   .حافظكم

مذعورين خائفين قلقين من مفاجأة أعدائكم ومـن تعرضـكم لمختلـف            
ألا . وكئيبـة   قلقـة  ياةذا تمضون ما تبقّى من أعماركم في ح       الآفات،وهك
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لذلك سارعوا  .فاعلموا أنَّ اللّه تعالى يكون مأوى للّذين يكونون في جماعته         
 اللّه مولاكم،وانبذوا كلَّ عدوان أنتم فيه، ولا تتكاسـلوا في           وتعالوا إلى 

واتقوا .تأدية الفرائض المكتوبة عليكم،وابتعدوا عن الأذى باليد وباللسان       
اللّه وبطش فهذا هو سبيل نجاتكم اليقيني.ه على الدوامغضب.  

 فهناك أسرار كـثيرةٌ   .ويا أيها العلماء لا تتعجلوا في تكذيبكم إياي         
 بوا للرد علي كلّما سمعتم إحـدى فلا ُ.يصعب على العجول أن يفطن لها   

متذكّرين بأنه لم تكُن هناك من حكمة لبعثة        و.فما هذا سبيل المتقين   .أقوالي
 كُنتم مترّهين عن الأخطاء في      مثيل ابن مريم فيكم وليكون حكما عدلا إن       

فاليهود .من سبقكم من الأقواموإنَّ لكم لعبرةٌ في.تأويلكم لبعض الأحاديث
فهم .أصروا على ما أصررتم عليه ووضعوا أقدامهم حيث وضعتم أقدامكم         

كانوا منتظرين بعثة إيليا النبي مثلمـا أنـتم منتظـرون بِعثـةَ المـسيح               
وكانوا يزعمون بأنَّ المسيح لن يبعثه ربه قبل أن يترلَ إيليا النبي من             .الثانية

   ففي زعمهم إلى السماء    السماء الذي كان ر ـه      .ععي أنفكذّبوا كلَّ من يد
 وما كان اعتمـادهم علـى       .المسيح قبل أن يترل الذي رفع إلى السماء       

،بل وعلى ما كانوا يستدلّون به من كتاب اللّه أي مـن           دهاالأحاديث وح 
  ه هو ذاك المسيح الذي           .سفر ملاّخي النبيعى عيسى ابن مريم أنأما وقد اد

الذي اشـترطوا نزولـه     لم يترل أحد من السماء هذا       ليهود ببعثته،و وعد ا 
للإيمان بالمسيح،فقد تبين بطلانُ جميع مـزاعم علمـاء اليهـود في ذاك             

        ن للعقلاء تأويل ما كانوا يعتقدونه في إيليا النبين أنًَّ    .التاريخ،وتبيوتبـي 
 إلى بِعثة رجلٍ    المقصود من نزوله من السماء بجسده العنصري هو الإشارة        

  وهو التأويل الذي أول .آخر يحملُ طبيعته وأخلاقه
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وها أنكم تطلبون نزول المسيح من الـسماء        .عيسى ابن مريم به ذاك النبأ     
فلماذا تعثرون حيث تعثَّر الذين من قـبلكم ؟ ففـي           .كما كانوا يطلبون  

 بلدكم يوجد ألوف مؤلّفةٌ من اليهود فاستفسروا منـهم عـن عقيـدم            
فكيف تفرضون علـى    .وانظروا كيف أنهم يطلبون ما تطلبونه أنتم اليوم       

ربكم أن يترِلَ عيسى من السماء ثانية وفي وقت لم يترل اللّه تعالى إيليـا               
النبي من السماء من أجل علماء اليهود ؟ بل وألجأ المسيح إلى تأويل مـا               

ء وأنـتم ترفـضون     كانوا يعتقدونه ؟ وكيف يترلُ اللّه المسيح من السما        
مشيئته ؟ فإن كنتم في شك مما ذكرناه فها أنَّ المـسيحيين موجـودون في             

 يـشر   لمَفاستفسروا منهم أ و.بلادكم بالملايين وبين أيديهم أناجيلهم أيضا    
 .المسيح الناصري إلى يحي عليه السلام ويقول هذا هو إيليا المُزمع أن يأتي            

       ده بقوله هذا قد بده         وكيف أنأن آمال علماء اليهود القديمة ؟ ثمَّ إن صح
 من السماء بجسمه العنـصري،فلن يكـون        ىلابد من نزول المسيح عيس    

إذ لو كان من سنة اللّه تعالى المستمرة        .حينذاك نبيا صادقا على ما تزعمون     
 النبـأ ؟    رجوع أحد من السماء،فلماذا لم يرجع إيليا النبي لتصديق ذلك         

 إيليـا    هـو  يحي بأنه النبي  ليؤول  مضطرا  سبحانه نبيه عيسى    جعل  اذا  ولم
 وعليه فليتدبر أولوا الألباب حقيقة ما بينـاه في      المُزمع نزوله من السماء ؟    

  .هذا المقام
ثمَّ اعلموا يا علماء المسلمين بأنَّ اعتقادكم بترول المسيح ابن مريم             

المهدي وليرغمهم على قبـول     من السماء من أجل أن يقاتل الناس هو و        
فإن صح اعتقادكم هـذا     .الإسلام ، إنما هو اعتقاد تافه ويشين الإسلام       

فأروني أين ورد في القرآن ايد بأنَّ الإكراه في الدين جائز ؟ وعلى حين              
لا إكراه في   ( من سورة البقرة     255في الآية   أننا لا نجد إلا قول اللّه تعالى        
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 مين وعد  خولَ المسيح صلاحيةَ الإكراه في الد      على أي أساسٍ  و).وقـف الدين  
 يـرفض  ذاك الإنسان ؟ حتـى و      يقتلُ من أحد إلا الإسلام أو       قبوله ديناً 

أية آية ورد هذا التعليم الـذي       في  الجزية أيضا ؟ فأخبرونا في أية سورة و       
  تزعمون ؟ 

كان مكلّفا بـأن يكـره      ) ص(دا  فإن زعمتم يا علماء المسلمين بأنَّ محم       –حاشية  
  . العرب جميعا على اعتناق الإسلام

وكلُّ ما يثبت من آيات القرآن      .فإنَّ مضامين آيات القرآن ايد تسفِّه ما تزعمون       
الكريم هو أنَّ اللّه تعالى كان قد أمر رسوله وأصحابه أن يقاتلوا الذين يقـاتلوم               

      قاتلهم  وأن يبتعدوا عن الاعتداء على أحد ممعلما بأنَّ العرب آذوا الرسـول      .ن لم ي
حتـى  .وأصحابه إيذاءً شديدا وقتلوا كثيرا من أصحابه مـن الرجـال والنـساء            

ومع أنَّ أولئك الذين فعلوا هذا كلَّه قد        .وأخرجوهم من مساكنهم في مكّة المكرمة     
له الكريم  فقد تسامح معهم اللّه أرحم الراحمين وأذن لرسو       .استحقّوا القصاص بالقتل  

فأين هذه المرحمة الإلهية من هـذا       . كلّ من اعتنق منهم الإسلام     وعن.يعفو عنهم أن  
        الإكراه في الدين الذي تزعمون وتنتظرون حدوثه ؟ 

-----------------------------------------  
 وإنَّ.كلاّ إنَّ القرآن الكريم قد نبهنا مرةً بعد أخرى بأنه لا إكراه في الدين             

داخل شبه جزيرة العرب لم يثبت إطلاقـا        المعارك التي خاضها رسول اللّه      
بل قد حدثت تلـك     .أنًَّ القصد منها كان إكراه العرب ليصبحوا مسلمين       

أُذنَ للّذين يقاتلون بأنهم ظُلموا وإنَّ اللّه       (المعارك مصداق قول اللّه تعالى      
رك معاقبة ارمين الـذين      فكان من نتائج تلك المعا     .)على نصرهم لقدير  

كانوا قتلوا كثيرا من المـسلمين وأخرجـوهم مـن ديـارهم بأسـوأ              
فتلـك  .الأساليب،معاقبتهم بعذابٍ ربانيّ قدره تعالى لهم في كتابه العزيـز         

المعارك التي خاضها رسول اللّه كانت معارك دفاعيةً ولتحقيـق حريـة             
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اه النـاس فيمـا     وللقـضاء علـى قـانون إكـر       .الإنسان فيما يعتقده  
خصوصا وأنَّ أعداء الإسلام هم الذين كانوا يبدؤون بمحاربـة          .يعتقدون

وعليه فإنَّ رسول اللّه عليه الصلاة     .من أجلِ القضاء على الإسلام    المسلمين  
والسلام وخلفاؤه الطاهرون لم يهاجموا أحدا خلافا لهذه الأسباب الثلاثـة           

 ثالا على تحمل الظلم لا يوجد له      بل وإنَّ الإسلام قدم م    .بحال من الأحوال  
فواه لكم أي مسيح هذا وأي مهدي       .نظيرٍ في تاريخ بقية أمم الأرض بتاتا      

بقتل البشر ولا يقـبلان     منهم  هذا اللّذان يشرعان منذ ظهور كلِّ واحد        
الجزية من أحد أيضا وينسخان بذلك الآية الواردة في سـورة المؤمنـون             

فما أعجب هذين المـدافعين     .).يد وهم صاغرون  حتى يعطوا الجزية عن     (
ريم حتـى تلـك     عن الإسلام ما إن يبعثان إلا وينسخان من القرآن الك         

وهل يعود لأحد أن يزعم بعد ! خ في حياته عليه السلام  الآيات التي لم تنس   
إحداث هذا الانقلاب الكبير أنَّ ختم النبوة لم يمس ؟ كـلا فـلا يليـق         

بل الأليق بـه أن يملـك       . أن يفتح قلوب الناس بالسيف     بالمسيح الصادق 
القلوب بالأدلّة والبراهين وأن يبطلَ العقيدة المـسيحية بقـوة الـبراهين            
الساطعة،وليس أن يذهب وراء كسر الصلبان المـصنوعة مـن الفـضة            

وفي وقت مضى على ظهور الإسلام ألـف        .والذهب والنحاس والخشب  
فإن أنتم  .المسلمين أنهم منقسمون على أنفسهم أيضا     وثلاثمائة عام ، وحال     

يا علماء المسلمين قد ملتم للاعتقاد بمثل هذا الإكراه في الدين فسيعد هذا             
 لإثبات مصداقية تعـاليم  حجةً كبيرة على أنكم لا تملكون من الأدلّة شيئا      

  ×.هذا القرآن ايد
دة المنار فزعموا أني حرمت     لقد اعترض علي بعض الجهلة وصاحب جري      _ حاشية  

أ فلا يفكّر هؤلاء ولو للحظة أنه لو        .الجهاد لكوني أعيش في ظلِّ الحكومة البريطانية      
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صح اعتراضهم هذا من أني أريد بعملي هذا إرضاء الحكومة فما كان لي أن أصرح               
في مرةً بعد أخرى بأنَّ عيسى ابن مريم قد نجا من الموت على الصليب وأنه مـات                 

نكليز المتعـصبون كـانوا     فـالإ كشمير مرغما وأنه لم يكن إلها ولا ابن الإلـه ؟            
ألا فاسمعوا أيها الجـاهلون     . سيكرهونني بسبب أقوالي هذه وليس أن يرضوا عني         

  لكن تعاليم الإسلام تحرم واعلموا بأني لست متملّقا للحكومة البريطانية 
كومة التي لا تتدخل في أمورنا الدينية ولا تنتقص مـن           إعلان القتال الديني ضد الح    
  بل .شعائرنا ولا تقاتلنا في الدين

فاللّـه  .وإنَّ من واجبنا والحال هذه أن نشكر هذه الحكومة التي لا تقاتلنا في الدين             
وبعثني ربي  .حكيم أنه لم يبعثني في مكّة أو في المدينة التي لا يراعي أهلُها هذه الأمور              

فأعظم ذه الحكمة الإلهية وهذا يفرض علينا أن نشكُر منتها          . ظلِّ هذه الحكومة   في
هذه التي آواني ربي إلى ربوا الشاهقة حيث لا تستطيع أن تمتـد إليّ أيـدي               .أيضا

 في ظلّها العلوم    هذه التي نمت  . جهالةً من عند أنفسهم    هؤلاء المسلمين الذين يعادوني   
خصوصا وأنَّ الذي   .ذلك في مأمنٍ وقرارٍ من هجمات الأشرار      المعاصرةُ وأصبحنا ب  

وآويناهما إلى ربـوة ذات قـرار       (خلقنا هو الذي خلق عيسى ابن مريم وقال بحقّه          
أي آواه وأمه إلى كشمير وليموت في سرينكر  بعد أن أنقذه مـن المـوت           ).ومعين
      .عينوإنَّ هذه المدينة تقع على ربوة ذات قرارٍ وم.الصليببعلى 

------------------------------------  
إذا أعياه تقديم الحجة والدليل تمتد يده إلى السيف         ألا إنَّ كلَّ ظالمٍ جاهل      

ويستحيل أن يكون الدين من عند اللّه تعالى إذا لم يستطع           .البندقيةأو إلى   
 لـى  يا علماء المسلمين غير قادرين ع      فإن كنتم .الانتشار إلا بقوة السيف   

ترك اعتقادكم ذا النوع من الجهاد،وثابرتم على اتهام الصديقين بتهمـة           
 أجد نفسي مضطرا لأختم هذا      فإني.والإلحاد لاختلافكم معهم فيه   الدجل  

 سورة  –) قُل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون       (الموضوع بقوله تعالى      
المسيح الـذي   ة سيشهِر   وهل تساءلتم على أية الفرق الإسلامي     .الكافرون
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يحيون زمـن   عادوا    نرى أنَّ المسلمين  وفي وقت   ليقتلهم ؟   ه  سيفَتنتظرونه  
اعتقـاد  وفق  تفرقة وشقاق ؟ و أ وليست الشيعة مستوجبة ضرب رقام           

أهل السنة ؟ وهل لا يعتقد أهل الشيعة ضرورة محي أهل السنة من علـى               
وفي وقت تـستحق    ؟  ضده  هاد  وجه الأرض ؟ فأي واحد ينبغي إعلان الج       

جميع الفرق الإسلامية العقاب ؟ ألا فليكن معلوما عندكم بأنَّ اللّـه عـز           
فاللّه تعالى سيظهر دينـه الحنيـف في الأرض   .وجلّ غير محتاجٍ إلى سيفكم    

على الدين كلّه بما يظهره من آيات ودلائل سماوية ولا يوجد هناك مـن              
عيسى المسيح لن يترل مـن الـسماء بعـد          واعلموا بأنَّ   .يستطيع منعه 

وكنـت  (اليوم،بسبب أنه سيعتذر بين يدي ربه يوم القيامة وهو يقـول            
.) عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفّيتني كُنت أنت الرقيـب علـيهم            

هذا القول الذي يعترف فيه المسيح صراحةً بأنه لم يأت  إلى      . 117المائدة  
وهل يعقلُ أن يكـون     .ن قد اطّلع على ضلال النصارى     الدنيا ثانيةً ولا كا   

المسيح قد نزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ومن ثمّ يعتـذر لربـه ـذا                
وعليه فإنَّ هذه الآية القرآنية تعتبر إقرار من جانـب عيـسى            الاعتذار ؟   

كـثُ  فإن فُرض أنه سيأتي ويم    .المسيح بأنه لم يأت إلى الدنيا بعد وفاته ثانيةً        
أربعين يوما قبل قيام الساعة وعلى حسب اعتقادكم،فلزم من ذلـك أن            

بل كان  .يكون قد كذب بقوله المذكور من أنه لا يعلم عن حال قومه شيئا            
إني وجدت أنَّ أتباعي قد بلغـوا مليـاراً مـن الأفـراد             : عليه أن يقول  

وأستحق المكافـأة بـسبب أني كـسرت        .المسيحيين وإني عالم بضلالتهم   
  . لبام وجعلتهم مسلمينص

فآه كم هو كبير بهتانكم وافتراؤكم على المسيح عيسى ابن مريم             
حين تزعمون بأنه ما كان صادقا حين نفى علمه بأحوال أمته مـن بعـد               
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 اعترافـا   تإنَّ مضمون الآية المذكورة قد تـضمن      : وباختصار أقول .وفاته
إي .ود إلى عالم الدنيا ثانيـةً     صريحاً من جانب المسيح الناصري بأنه لن يع       

وربي إنها لحقيقةٌ أنَّ المسيح قد مات وبدليل وجود قبره في حارة خانيـار              
واعترف يهودي بأنَّ القبر المذكور يشبه في هندسـته         .من مدينة سرينكر  

ألا فاعلموا يا علماء المسلمين بأنَّ اللّه عز وجـلَّ          . أنبياء بني إسرائيل   قُبور
ل تجلّي آياته وبراهينه القاطعة في زماننا هذا ليجاهـد أهـل         يترلُ من خلا  

فيا حسرة  .وأما جهادكم فمطعون فيه لقيامه على القهر والإكراه       .الضلالة
فالأمانة تقتضي من جانبهم أن يطلبوا الطمأنينة بطريق        على هؤلاء المشايخ    

 الذين  ماأو. قلوب الأبرار  فاللّه تعالى أنزل الطمأنينة على    .تقوى اللّه تعالى  
جبِلوا من طينة أبو جهلٍ نراهم يسلكون نفس المَسلك الذي كـان قـد              

فلقد أخبرني شيخ من مدينة ميرتـه وبواسـطة رسـالة           .سلكه  أبو جهل   
مسجلة أنَّ ندوة علماء اجتمعوا في مدينة أمرتسر وطلب مني أن أسافر إلى    

فما كان هناك    أولئك المشايخ صافية     واياأقول لو كانت ن   . هناك لمناظرم 
من حاجة إلى عقدهم هذه الاجتماعات والندوات من أجل أن يخـدعوا            

وإننا لا نرى هناك من     .أنفسهم ويطمئنوا بشعورٍ مركّبٍ من غلبة وهزيمة      
واحدة علماء أمرتسر،فهم من جنسٍ واحد وصفة       فرقٍ بين علماء الندوة و    

إلى قاديان   الحضور   كلُّ واحد منهم قادر على    كان  ف. وعلى مفاهيم واحدة  
  طالبنا بإزالة شكوكه برفـقٍ          ول. ابتغاء معرفة الحقا أولا ومن ثمّ يمن يسمع

وعليه فلسنا بحاجة   .ونستقبله عندنا كضيف مكرمٍ ما بقي في قاديان       .وأدب
 الحق ينتشر في مختلف     بينمافهؤلاء جميعهم يعادون الحق،   .ندوة وأمثالها الإلى  

و أفلا تعد آيةً سماويةً جليلة القدر أنَّ اللّه عـز           .تمرارسأرجاء المعمورة با  
وجلّ قد أنبأني قبل اليوم بعشرين سنة بوحيه المقدس الـوارد ذكـره في              
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البراهين الأحمدية بأنَّ الناس سيحاولون قُصارى جهدهم أن يخيبـوني في           
قّيـت  مسعاي،لكنه تعالى قد قدر أن يجعلني أمةً عظيمة ؟ خصوصا وأني تل           

ولقـد اسـتنفذ    .الوحي المذكور في وقت لم يكن إلى جانبي رجلٌ واحـد          
خصومي جلَّ طاقتهم بعد أن أعلنت ما ادعيته وبالرغم مـن محـاولام             

وهـا  .المستميتة فقد انتشرت جماعتي في كلّ مكان ووفق ما بشرني به ربي           
 ـ  أنَّ عدد أفراد جماعتي قد بلغ اليوم ما يزيد على مائة ألف مبايعٍ             د  في الهن

 رجال هذه النـدوة المـوت       فليذكر.التي يحكمها الإنكليز  وهي  وحدها  
  ت سجلاّإنّ  و   هذا      .في البراهين الأحمدية  من قبل    عنه   ويراجعوا ما أنبأت

 ـ يسألوا أنفسهم هل أنَّ     ول.إحصاء أفراد جماعتي الرسمية جاهزةٌ       رت ما أش
أن بعـد   ة إلى دليلٍ    بحاج هم   ؟ وهل باب الإعجاز أم لا   هناك هو من    إليه  

موثّقـة في   نبوءات  وما ورد من     لتي أوردا   االكريم  القرآن  آيات  قدمت  
  ؟  الأحمدية البراهين
منهمكون في  فهم  وهناك مشايخ الطرق الصوفية وأولاد الأشراف         

ولا يبدو من جانبهم أنهم     .الدينتعاليم  بدعام ليل ار وبعيدا عن صريح       
فلو أنكم حـضرتم مجالـسهم   .مة الإسلامية من مصابيدرون بما حلَّ بالأ  

لشاهدتم أنهم عوضا عن أن يتدبروا آيـات القـرآن الكـريم وكتـب              
م وقد أحضروا هناك أنواعا من الـدفوف والقيثـارات          والحديث،فتجد

وهل يصلح هؤلاء أن يكونـوا      .وغيرها من آلات الطرب يغنون ويطربون     
    قال إنةً للمسلمين وأن يالرسول الكريم ؟     أئم ون بأسوةفلقد بلغ   هم يتأس 

    نهم يتزيم الحال أن ـاء    بعضهمبلباس النساء ويـصبغون أيـديهم بالحن
 إليهم من   لنشيد والتراتيل في مجالسهم أحب    وا.ويلبسون أساور في أيديهم   
فهذه لعمري كلّها رواسب من الماضـي ومـن         .ترتيل آيات القرآن ايد   
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لكن اللّّه عز وجلَّ ستتجلّى قُدرته ويرينا كيف        .بسرعةالصعب أن تزول    
  . ويدافع عنهأنه هو الذي يحمي الإسلام

  
  نصائح إلى الأخوات النساء

حيث أخذن  . ن وقد وقعت النساء في عصرنا هذا في بدعٍ خاصة          
بنظرة تأفّف توحي بـأنهن     الشرعي  تعدد الأزواج   حكم  ينظرن إلى مسألة    

ومتجاهلات أنَّ شريعة اللّه تعالى انطوت علـى        .دنَ بمصداقيته بتن لا يعتق  
فلو أنَّ شريعة الإسلام خلت من هذا الحكـم         .علاج كلّ نوع من المسائل    

لتعسر حلُّ تلك الأحوال التي تضطر الرجال إلى الإقدام علـى            الشرعي،
وعلى سبيل المثال فإن حدث أن جنت امرأةٌ أو أُصيبت بمرض           .زواجٍ ثاني 

 لهـا   ضأو تعـرِ  .الجزام،أو ابتليت بمرضٍ عضالٍ يعطّلها عن خدمة مترلها       
عارضةٌ تصلُ بحالتها إلى درجة الرثاء،وتترك زوجها والحال هذه كالأعزب          
ويستدعي حاله الشفقة عليه ولا يقـدر تمـضية حياتـه علـى تلـك               

فيكون حينذاك من قبيل الظلم أن يحـالَ بينـه وبـين الـزواج              .الحال
وعليه فإنَّ شريعة الإسلام قد أخذت جميع هذه الاحتمالات بعـين           .الثاني
وهـذا  . لوجود هذه الاحتمالات   ،وسمحت للرجال بتعدد الزوجات   النظر

وهو أنَّ للنساء   .التيسير  مفتوح سبيله أيضا للنساء عند إلحاح الضرورات        
ة الحق في طلب الخلعِ عن طريق القضاء من أزواجهن إذا أصيب زوج بعاه   

قعةمد.  من جانب    لعِوإنَّ طلب الخ   يقوم في حقيقتـه مقـام طلـب        امرأة
من هنا ندرك بأنَّ شريعة اللّـه تعـالى شـبيهةٌ           ف.الطلاق من قبلِ الزوج   

عتبـارات جميعهـا    فهـذه الا  .بالصيدلية التي يجد المرء فيها دواء كلِّ داء       
زواج ثـاني   قد يصادف الزوج أمـورا تـضطره إلى         محتملٌ حدوثها إذ    
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وما نفع الشريعة والحال هذه إذا لم نجد بين أحكامها مـا            .وكذلك النساء 
الجة جميع تلك المشاكل والصعوبات ؟ لذا فإنَّ على النساء          يساعد على مع  

    لهن نتهعظن بما بينَّ الأناجيل قد اشترطت على الذي يطلـب        علما بأ .أن يت
ومتجاهلةً في الوقت نفسه بقية     .نتأنها خانته وز  إثبات  الطلاق من امرأته    

العوارض التي تعرض للزوجين والأسباب التي توقع التباغض ما بين الزوج       
وإنَّ هذا النقص فيما شرعته الأناجيل اضطر       .وزوجته والتي قد تبلغ المئات    

     عشرة أن تة المسيحيرغمةً في أيامنا هذه    الأموثبت من خـلال    .الطلاق م
روع وبناء عليه فإني أهـدئ مـن        .أحكام الأناجيل  في نقصٍوجود  ذلك  

الكتاب العزيز الذي أنزله اللّـه عـز        كان   النساء وأقول لهن يكفيكن أن    
مشرعا لكُن أنَّ أحكامه مترّهةٌ عن احتياجها لتـدخلِ أي تـصرف            وجلَّ  
وإنَّ حقوقكُن محفوظةٌ في هذا الكتاب العزيز كحقوق الرجال فهي          .بشري

ثانية فللزوجـة الأولى    امرأة  فإن أقدم رجلٌ على زواجٍ من       .فوظةٌ أيضا مح
وهكذا ندرك بأنه كان علـى الـذي        .الحق في طلب الخلع منه في القضاء      

أنزل هذا الكتاب العزيز أن يراعي فيه جميع الحالات الممكنة الوقوع بـين     
فـإن   .حانه وتعالى  شريعة اللّه ناقصة،وهذا ما فعله سب      المسلمين كيلا تظلَّ  

حدث أن فكّر زوج بالزواج الثاني،فلا ينبغي أن تتذمر الأولى من ربها مما             
يحفظها مما واجههـا مـن      لحدث،بل إنَّ عليها أن تتضرع بين يدي ربها         

ذي يتزوج من امرأتين    علما بأنَّ الزوج ال   .الابتلاءذاك  شرور هذا الحدث و   
وأما أنتن فلا تعـصين     . لم يعدل بينهن    هو في نظر ربه إن    جدا   يكون ظالماً 

      اللّه ، وتجلبن بذلك غضبه عليكن كممنكم مسئول عـن      .ح فكلُّ واحد
      أزواجكن اللّه لكن صلحصالحات ي نة   .عمله،فإن كُنتفالشريعة الإسـلامي

حين سمحت بتعدد الزوجات،فقـد سمحـت بـذلك لمـصالح مختلفـة             
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مـا       مبذلك  واستفدن  .ولخيركن ضنعون قانون القضاء والقدر،فبالدعاء ت
مهيمن على قانون   فقانون القضاء والقدر    .اشتكين منه من قانون الشريعة    

ن التزمن جانب تقوى اللّه تعالى ولا تدعن قلـوبك        لذلك  .أحكام الشريعة 
 بقومكن،ولا تسخر إحداكن من     تتعلّق بزينة الحياة الدنيا،ولا أن تفاخرنَ     

واجتهـدنَ أن تمـوتن     .،ولا تطالبن أزواجكُن بما هو فوق طاقتهم      الأخرى
وإياكن أن تتكاسلن في أداء فرائض      .وأنتن معصومات طاهرات الأعراض   
وكُن على الدوام مطيعات لأزواجكُن     .اللّه تعالى كالصلاة والزكاة وأمثالها    

 أزواجكُـن في     كرامة فالحفاظ على .من صميم أفئدتكن وعن طيبِ خاطر     
عنـد اللّـه            .أيديكُن نكتبوا هذه المسؤولية أحسن قيام وبحيثُ تلذلك أد

وابتعدنَ عن الإسراف في الأشياء وعن      .تعالى في عداد الصالحات القانتات    
ولا تخونوا أزواجكن ولا تـسرقوهن ولا يغتـب         .تبذير أموال أزواجكُن  

ية امرأة كانت،ولا على أي رجلٍ من       ولا تأتين ببهتان على أ    .بعضكن بعضا 
  .الرجال
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  خاتمة الكتاب
  

جماعتنا أفراد  ليس غرضنا من هذه النصائح التي كتبناها إلا لدفع            
تعـالى  وليصبحوا في مأمنٍ من غضبِ اللّـه        .تعالىليزدادوا من تقوى اللّه     

وباء الطاعون المنتشر في    وليقيهم اللّه تعالى شر     .المشتعلِ على أهل الأرض   
فبالتقوى تقـوى حقيقيـة،   بمن هم أتقياء    آه كم هم قليلون     ف.هذه الأيام 

ى نفسه حماية المتقي تقـوى      الحقيقية ترضون اللّه سبحانه،الذي كتب عل     
ألا إنّ كلّ غُر ومحتالٍ     .كاملة ليس بشكلٍ عادي ولكن بنوعٍ من الإعجاز       

تقواه بآية يظهِرهـا  الحقيقي هو الذي يثبت االله لكن المتقي   .يزعم أنه متقي  
لا تثبت المحبـة    لكن  .تعالىكلُّ إنسان يدعي أنه يحب اللّه       ثم إنَّ   .على يديه 

وكلّ إنسان يقول بأنّ دينه هـو       .الحقيقية الله تعالى إلا بشهادة من السماء      
في هذه   بنور إلهي  أن ينور صاحبه  هي  ولكن علامة الدين الحق     .الدين الحق 

لا يكون صادقا فيما    لكن  و. إنسان يدعي أنه من الناجين     ثمَّ إنَّ كلّ  .الحياة
لذلك فاجتهدوا يـا مـن   .زعم إلا كلّ من كان مهبط أنوار ربه عز وجلّ 
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فكامـل  .بايعتموني لتكونوا من أحباء اللّه تعالى فيحفظكم من كلّ آفّـة          
لَّ  فاتقوا االله حق تقاته،بعد سماعكم ك      ألا.التقوى يكون في جوار اللّه تعالى     

ما أوحي إليّ في شأن الطاعون الذي هو نار أوقدها غضب االله تعالى فقوا              
إنّ كلّ واحد منكم يطيعني وباطنه نظيف من الغـش          .أنفُسكم تلكم النار  

والكسل والغفلة ولا يخلطُ عملا صالحا بعملٍ آخر سيءً فإنه يصانُ مـن             
أما كلُّ كسولٍ على هذا الطريق ولا يسلك سـبيل          .اعون لا محالة  شر الط 

تقوى اللّه تعالى كما ينبغي أن يكون والذي يكون متكالباً على الدنيا فإنه             
لهذا أطيعوا اللّه ربكم إطاعةً كاملةً في جميع أمور         .يقع في شر هذا الابتلاء    

  .حياتكم
ايعوني فقد عاد من واجبه أن      ألا إنَّ كلَّ من اعتبر نفسه من الذين ب          

فمن اسـتطاع أن    .يمد هذه الجماعة بشيءٍ مما أنعم اللّه تعالى عليه من مال          
  عا    يتبر ع بمائة ليرة       .بليرة في الشهر فليتبرعومن كان باستطاعته أن يتبر

فهناك الآن خدمات دينية كـثيرةٌ تـؤدى وتـستلزم          .فليتبرع ا شهريا  
يحضرون إلى هنا ولا توجد لهم أمكنة ضيافة وأسرةٌ         ومئات الضيوف   .المال

ثمّ إنَّ  . رقعتـه  وإنَّ المسجد عاد لا يكفي المصلّين فينبغـي توسـيع         .كافية
موضوع التأليف والنشر ما يـزال ضـعيفا نـسبةً إلى مـا يقـوم بـه                 

ألـف  وعلى سبيل المثال فعلى حين ينشر المـسيحيون خمـسين           .مخالفونا
،فلا ينشر من جهتنا أزيد من ألف مطبوعـة         مطبوعة من صحف ومجلاّت   

فهذه كلّها أوجه إنفاقٍ ينبغي على كلِّ مبايعٍ أن يشعر بمـسؤوليته            .شهريا
وإنَّ تنظـيم   .تجاهها وعلى قدرِ طاقته ومن أجل أن يكون اللّه في عونـه           

ويعد تـبرع كـلّ أخ مـنكم معيـارا          .الإعانة خير من التبرع بفوضوية    
 أحبتي انتبهوا فهذا هو زمن خدمة الإسلام وقـد لا تـسنح            فيا.لإخلاصه
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واجتنبـوا  .فابعثوا إلينا بأموال نصاب زكـاتكم     .أبداهذه الخدمة بعدها    
الإسراف في النفقات لتنفقوا بسبيل خدمة الدين وتثبتون بذلك مصداقية          

كي تنالوا جزاء إحسانكم وتجذبوا بذلك روح القدسِ إلـيكم          ول.إيمانكم
إنَّ تجلّـي   .انضموا إلى هذه الجماعة   الذين   أعده اللّه تعالى لجميع      فهذا ما 

وتجلّى تارة أخـرى علـى      .روح القدسِ ظهر في الماضي على شكل حمامة       
وتجلّى أحيانـا أخـرى علـى شـكل حـوت           .شكل بقرة لأوتار الهنود   

أما أن يكون قد تجلّى على شكلِ إنـسان         .وتجلّى على شكل بشر   .وتمساح
  د       كاملٍ فلم يحدنا محمصـلّى اللّـه عليـه      المصطفى  ث ذلك إلا على نبي

فكان تجلّي روح القُـدس     .وبسبب أنَّ محمدا يمثّل الإنسان الكامل     .وسلّم
وكان من بركات ذلـك أنَّ      .عليه من القوة أنه ملأ الأرض وآفاق السماء       

فالمسيحية تجلّى روح   .تعليم القرآن الكريم ظلَّ محفوظا من شوائب الشرك       
لذلك تغلّب الشيطان علـى     .دسِ على بانيها على شكل حمامة ضعيفة      الق

ولهذا السبب فقد   .تلك الديانة ببأس شديد وهاجمها هجوم الثعبان المخيف       
يد ضلالةَ   اعتبرحدثت من قبل وقال         القرآن ا المسيحيين أكبر ضلالات 
ا أن  تكاد السماوات يتفطّرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبـال هـد          تعالى  

وهكذا أشار القرآن الكريم إلى هذه      .اتخذوا الإنسان البشر ولدا للّه تعالى     
) إياك نعبـد  (قوله  الحقيقة في سورة الفاتحة للرد على المسيحيين من خلال          

قـل  (أيضا في سور المعوذات في      القرآن  ورد عليهم   ).ولا الضالين  (قولهو
وورد ذكر  .سورة الإخلاص ـ  ..) دلم يلد ولم يولَ   .أالله الصمد .هو اللّه أحد  

 يفهم من قول    على حسب ما  فتنة المسيحية أواسط سور القرآن الكريم و      
والذي يتدبر آيـات القـرآن      ..).تكاد السماوات يتفطّرن منه   ( تعالى   االله

أنه لم تبالغ البشرية في يوم من الأيام في عبـادة المخلـوق             بايد يتبين له    
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ولذلك فقد لاحـظ    . الدجل،كما بالغ المسيحيون فيه    واللّجوء إلى أساليب  
 أحدا من المشركين إلى     دعكلّ مؤرخٍ بأنَّ محمدا صلّى االله عليه وسلم لم ي         

وهنا قد  .المباهلة،واكتفى بدعوة النصارى وحدهم إليها من دون المشركين       
يتساءل المرء في نفسه عن سر تجلّي روح القُدسِ قبل الإسلام في أشـكال              

 ؟ فنقول كان سـبب       خاصة قبل بعثة محمد المصطفى   وور أو البهائم    الطي
لإشارة إلى أنَّ إنسانية نبينـا محمـد بلغـت غايـة الكمـال في               ذلك ل 

فإيـاكم  .ولذلك تجلّى روح القُدسِ على شكلِ إنسان كامـل        .الإنسانية
اسعوا و.والتراجع إلى الوراء بعد أن كنتم أتباعا لهذا النبي المصطفى العظيم          

خلال تأسيكم ـا    لتتأسوا بأسوته عليه الصلاة والسلام التي تفوقون من         
وليكون ذلـك مـدعاة الـصلاة علـيكم         .صدقا وصفاء مرتبة الملائكة   

 تجلّـي    ليحـلّ فيهـا    ونظّفوا سرائركم .فاشتروا موتا توهبون حياة   .أيضا
فكونوا صارمين في ذلك واسعوا إلى مواصلة ربكم عـن طريـق            .إلهكم
 اللّـه   داعياًوهذا  وها أني أختم قولي     .أعانكم اللّه .ف طرائق الصلات  مختل

يحدثَ فيكم الانقلاب المرجـو كـي       ول. ما علّمتكم إياه   أن ينفعكم تعالى  
ربكـم  لتشرق الأرض بالنور الذي مـن بـه         وتصيروا نجوما في الأرض     

  .آمين،ثمّ آمين.عليكم
إنه مـن   .كم بتقوى القلوب  وأذكّركم بأيام اللّه    رأذكِّيا عباد اللّه      

فلا تخلُدوا إلى زينـة     .يأت ربه مجرما فإنَّ له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى          
إنَّ اللّه وملائكتـه    .واتقوا اللّه واستعينوا بالصبر والصلاة    .الدنيا وزورها 

  صلّون على النبيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما       .ييا أي.  اللـهم
  .اللّهم آمين.لّ على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلّمص
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   الإمام أحمد مثيل ابن مريم عليه السلامبايعةشروط م
  الجماعة الإسلامية الأحمديةوليصبح المبايع فردا من أفراد 
   نفسهالإمام أحمدما طلبه معربةً عن اللّغة الأردية ووفق 

  
  :  فؤادهأن يتعهد كلّ مبايعٍ من صميم

  .أن يجتنب الشرك إلى أن يدخلَ القبر ويواريه الثرى -1
،وأن يجتنـب قـول الزور،وخيانـة       أن يبتعد عن طريق الزنى     -2

الأعين،وأن يبتعد عن جميعِ أنواع الفسقِ والظلـمِ والفجـور          
         ة تتغلّـبوالخيانة والبغي والفساد،وأن لا يدع ثوائره النفسي

 .ا وهاماعليه مهما كان الداعي إليها قوي
وأن يواظب على الصلوات الخمس بلا انقطاع،نزولا عند أمر          -3

وأن يداوم  .اللّه تعالى وسنة رسوله الكريم صلّى االله عليه وسلّم        
جهد مستطاعه على صلاة التهجد والصلاة على النبي صـلّى          
االله عليه وسلّم وعلى طلب العفو مـن ربـه علـى ذنوبـه              

تذكّر كلَّ يومٍ نِعم ربه ومننه عليـه        وأن ي .والاستغفار بين يديه  
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بخالص الوفاء،وأن يشكره ويتخذ حمد االله والثناء عليـه وِردا          
 .له

أن يبتعد عن إيذاء خلق اللّه تعالى وخاصةً منهم المـسلمين،لا            -4
 .بيده ولا بلسانه ولا عن طريق آخر

في : أن يكون مخلصا الله تعالى،وراضيا بقضائه في جميع الأحوال         -5
 –حالة الترح والفرح،وحالة العسر واليسر،والضنك والـنعم        

           لَ كلّ مشقَّةوتحم ، وهوان ا لقبول كلَّ ذلّةستعدوأن يكون م
وعناء في سبيله تعالى،فلا يعرض عنه عند حلـول مـصيبة أو            

 .نزولِ بلية به،بل يمشي إليه على الدوام قُدما
عـادات الموروثـة والأهـواء      أن يبتعد عن إتباع الرسوم وال      -6

وأن يقبلَ حكم تعاليم القرآن ايد على نفسه .والأماني الكاذبة
وأن يتخذ قول اللّه وقول الرسول صلّى اللّه   .بكلِّ معنى الكلمة  

 .له في جميع مناهج حياتهعليه وسلّم دستوراً 
وأن يهجر التكبر والزهو كلّيةً،وأن يقضي أيام حياته خاضـعا           -7

اضعا،وأن يقابل الناس بالبشر،ويعاملهم بالحلم والخُلُـقِ       ومتو
 .الحسن

8-            عنده من نفـسه ه ومواساة الإسلام أعزوأن يكون الدين وعز
 .وماله وأولاده ومن كلِّ ما هو عزيز لديه

تعالى فيعطف عليهم ابتغاء مرضـاة      وأن يواسي جميع خلق اللّه       -9
من تعالى  كلّ ما رزقه اللّه    من لمستطاعوأن ينفق قدر ا   . تعالى االله

 .قوى ونِعمٍ في خيرِ أبناء جنسه ونفعهم
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المسيح الذي وعـدت بـه الأمـة        (وأن يعقد مع هذا العبد       -10
على أن يطيعني   .عهد الأخوة خالصا لوجه اللّه تعالى     ) الإسلامية

في كلّ ما آمره به من المعروف،ثمّ لا يحيد عنه ولا ينكثه حتـى     
كون عهده هذا لا تعدله العلائق الدنيوية سـواء أ          وأن ي .مماته

 .كانت علائق قرابة أو علائق صداقة أو علائق عمل
كـانون   12المنشور في   ) إعلان تكميل التبليغ  ( عن   ةمترجمشروط البيعة    

  .م1889الثاني عام 


